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 التّـشيع الزّيـدي والحيـاة الروحيـة فـي           :الفصل الخامس 

  .الإسلام

التّـشيع الغـالي فـي الكوفـة وأثـره فـي            : الفصل السادس 

  .الزّهد والتّصوف
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جـرة  من اله / ١٧/بنى سعد بن أبي وقاص الكوفة في عام         

بأمر الخليفة عمر بن الخطاب على أطلال بابـل القديمـة، لتكـون       

معسكراً للجيش العربي بعد فتحه لفارس، واستقرت بهـا قبائـل      

من اليمن كان جلهم من المرتدة فـي أيـام أبـي بكـر الـصّديق،                

وبخاصة قبيلة كندة، وعلى رأسها الأشعث بن قيس، وليس أدل          

ة، أن يكتشف الصّحابي القـديم      على بقايا الارتداد في قلب الكوف     

وقارئ رسول االله عبـد االله بـن مـسعود بقايـا لعبـادة مـسيلمة                

متنبئ اليمن في قلب الكوفة، كان لم يزل في الكوفـة عبـادة بـن               

  .الحارث أحد بني عامر بن حنيفة، والمشهور بابن النّواحة

 )a(وكان ابن النّواحة رسول مسيلمة الكـذاب إلـى النّبـي          

وأتــى ابــن النّواحــة الكوفــة وأنــشأ حلقــة تــؤمن فــي المدينــة، 

بمسيلمة وسرعان ما نما الأمر إلى عبد االله بـن مـسعود، فقتلـه              

، ثم مجموعة من الفرس عرفوا باسم الحمـراء،      )١(هو و أصحابه  

وكانوا قد انضموا للجيش العربي في القادسية، ثم عاشـوا فـي            

  .ةالكوفة مع العرب حلفاء لقبيلة عبد القيس الشّيعي

وكان في الكوفـة أو علـى الأقـل فـي ضـواحيها مـن غيـر                 

المسلمين بقايا الأديان الفارسية القديمة مـن مانويـة ومزدكيـة           

وزرادشتية ومندائية، ثم بقايـا هـذه الفرقـة المهمـة فـي تـاريخ          

الصّابئة، وسيظهر أيـضاً فـي تـاريخ        : الحياة الفكرية الإسلامية  

شه، كمـا كانـت هنـاك       حروب علي أن النّصارى حاربوا في جي      

بقايا اليهود، ونحن نعلم أن التّلمود نشأ في أرض العـراق، نمـا             

وتطور في واديها وأصـبح التلمـود بعـد قـانون اليهـود، كانـت              

  .الكوفة ملتقى لهذه الثّقافات كلّها، كما كانت البصرة تماماً

ولكن الخلاف بين البصرة والكوفة أن البصرة كمـا يقـول           

أغلبية مـضرية مـن عـرب الـشّمال، أمـا       : لشّيبيالدكتور كامل ا  

الكوفة فكانت أغلبيتها من اليمن، وهذا يشرح لنا لمـاذا اتـصفت            

الكوفة بالأصالة العربية، والبصرة بالاختلاط والهجنة، فقد كـان         

اليمانيون على جانب من الحضارة، أتـاح لهـم أن يتغلبـوا علـى              

ــضارات الأ    ــن الح ــة م ــى الكوف ــواردة إل ــار ال ــة وأن الآث جنبي

يهضموها، أما العنصر العربـي الّـذي نـزل البـصرة فقـد كـان               

ضعيف الحضارة، فغلبت عليه الثّقافة الأجنبية الّتـي قابلتـه فـي            

  .)٢(بيئته الجديدة

وفي الحق إن في هذا الحكم تعميماً قاسياً، فقـد كـان لكـلّ              

من المدينتين أصالتها بشكل خاص، فقد أخرجـت لنـا البـصرة            

الحياة الروحية والعقلية في الإسلام، لا نجـدها لـدى          نماذج من   

الكوفة، فمـن البـصرة خرجـت مدرسـة العبـادة الكبـرى، الّتـي               
                                                         

  .١٨٢ جابر عبد العال، حركات الشّيعة المتطرفين صدمحم:  الدكتور)١(

  .٣٠٨ -١/٣٠٧الصّلة :  الدكتور كامل الشّيبي)٢(
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انقلبت إلى الزّهد والتّصوف، كما خرجت مدرسة المعتزلة الّتـي          

لونت الفكر الإسلامي العقلي بكثير من ألوانه، وأخرجت الكوفـة          

ددة، ولـسنا هنـا فـي       الفقه، كما أخرجت التّشيع بمذاهبـه المتع ـ      

مجال المقارنة العامة بين الاثنين، وإنما نحـن نريـد أن نعـرض             

النّـشأة  فقط لنشأة الحياة الروحية في الكوفة وأن نقارن بين هـذه           

ونشأة نفس هذه الحيـاة فـي البـصرة لنـرى هـل مـن الممكـن                 

  استخلاص نظرية عامة عن الحياة الروحية الأولى في الإسلام؟

امل الحضارية الإقليمية بـين مختلـف المـدن         إن تعدد العو  

يجعل من المتعذر وضع هذه النّظرية، إن هناك عوامل عامة قد           

أن : أولاهـا : تقرب بـين مختلـف المـدارس فـي مختلـف المـدن            

المجتمع الإسلامي لم يكن مجتمعاً مغلقاً، كانت البصرة مفتوحة         

ان لمنافذ الكوفـة ومـسالكها، كمـا كانـت الكوفـة للبـصرة، وك ـ             

المفكرون المسلمون سواء أكانوا فقهاء أم عبـاداً ينتقلـون بـين            

أن المجتمع الإسلامي شـعر بـنفس الغـصة         : هذه وتلك، ثانيتها  

 الّتي هزت   -اجتماعية كانت أم سياسية   -تجاه الحوادث القاسية    

ــة ــت تحــيط  : ضــمائره، الثّالث ــي كان ــة الّت ــؤثرات الأجنبي أن الم

  .لّتي تحيط بالكوفة، ثم بالشّامبالبصرة، كانت هي هي نفسها ا

إن اختلاف المـزاج العقلـي قـد ينـتج اختلافـاً محليـاً،              : حقّاً

ولكن ليس إلى الحد الّذي تختلف فيه النّظرية العامة، كـان بنـاء             

الحضارة الإسلامية بناء واحداً متكـاملاً، شـارك فيـه المجتمـع            

الّتـي أطلـت    الإسلامي كلّ من ناحيته بلبنة، والمؤثرات الأجنبية        

على البصرة، أطلت هي هي نفسها علـى الكوفـة، ووقفـت منهـا              

البصرة موقف المعاداة، كمـا وقفـت الكوفـة، حاربـت البـصرة             

بالعقل، وحاربت الكوفة بالفقه، وفي موقـف العبـادة أو موقـف            

الروح، بكى البصريون، كمـا بكـى الكوفيـون، وتغنـت البـصرة             

 إليه، ولم يبـك، بـل أنـس         بالحب، وأتى سفيان الثّوري، فاستمع    

وطرب، وشارك كلّ منهما فـي وضـع أسـس الـروح، وتكامـل              

  .العمل، حيث تلقته بغداد فيما بعد

  :وسنعرض الآن لنشأة هذه الحياة الروحية الأولى في الكوفة

  : أثر عبد االله بن مسعود في الحياة الروحية للكوفة-١

ولـى حـين    ولعل نشأة هذه الحياة إنما يعود إلى حياتها الأ        

أرسل عمـر بـن الخطـاب عبـد االله بـن مـسعود، القـارئ الأول                 

 ليلي قضاءها وبيت مالها، وليعلم أهلها القرآن،        )a(لرسول االله 

كما أرسل أبا موسى الأشعري إلى البـصرة، وقـد تكلمـت مـن              

قبل عن عبد االله بن مـسعود، والجانـب الروحـي الخـالص فيـه،               

ميذي الدكتور عبـده الراجحـي،      وأود أن أوجه الأنظار إلى أن تل      

يقوم ببحث شامل عـن الجوانـب المتعـددة لحيـاة عبـد االله بـن                

مسعود وأفكاره وآرائه وقراءته وعبادته، ونرجو أن يظهر هذا         

  .البحث قريباً

ولقد كان لعبد االله بن مسعود فـي نـشأة الحيـاة الروحيـة              

رآن وتطورها في الكوفـة المكـان الأول، كـان لا بـد لقـارئ الق ـ              

الأول، أن ينشئ حلقة قرآنية، فتكونت طائفة القراء فـي الكوفـة،            

كما تكونت طائفة القراء في البصرة، وستنـشأ العبـادة والزّهـد            

في هذه الطّائفة، كما نشأت في نفس هذه الطّائفـة فـي البـصرة،              

وسيخرج من هذه الطّائفة، فريق الزّهاد من الخوارج، وسينـشئون          

مدارس الزّهد في الإسلام، ولكـن الأثـر        مدرسة زاهدة من أكبر     

البالغ لعبد االله بن مسعود في الكوفة هو ما نبحثه نحـن، وحـين              

أرسله عمر بن الخطاب إلى أهل الكوفة، هو وعمـار بـن ياسـر،              

قـد بعثـت إلـيكم عمـاراً أميـراً، وابـن            «: كتب في خطابـه إلـيهم     

ــن أصــحاب      ــاء م ــن النّجب ــا م ــراً، وهم ــاً ووزي ــسعود معلم م

 من أهل بـدر، فاسـمعوا لهمـا، واقتـدوا بهمـا، وقـد               )a(محمد

كمـا  -، وقام عبد االله بن مـسعود        )١(»آثرتكم بعبد االله على نفسي    

 بدور المعلم الروحي الكبير في الكوفة، وكان يجمع حوله          -قلت

التّلاميذ يقرؤون عليه القرآن ويقص لنـا تلميـذه الكبيـر علقمـة             

، واختلف  )٢(لتّابعين عليه قصة قراءته القرآن هو ومجموعة من ا      

عبد االله بن مسعود مع عثمان، وأمره عثمان بأن يترك مهجـره            

 وأن يعود إلى المدينة، وطلب منه أهل الكوفة أن يبقى           -الكوفة-

أقم فلا تخرج، ونحـن نمنعـك أن يـصل إليـك شـيء              : وقالوا له 

إن له علي طاعة، وإنّها ستكون أمور وفتن، لا أحـب           : تكرهه، فقال 

، ثم ذهب إلى المدينة، ومات بهـا وحـين    )٣(أكون أول من فتحها   أن  

أتى علي إلى الكوفة، أتاه نفر مـن أصـحاب عبـد االله بـن مـسعود                 

وأنا أقول فيه مثل    «: وسألهم عنه فمدحوه أشد المدح، فأجاب علي      

الّذي قالوا وأفضل، قرأ القرآن وأحل حلاله، وحـرم حرامـه، فقيـه             

، وهذا يدل على ما تركه الرجل من أثر         )٤(»في الدين عالم في السنة    

كبير في الكوفة، فلقد أنشأ طائفـة القـراء، وقـد أجمعـت المـصادر               

أيضاً على أنّه من كبار المتهجدين من أصحاب محمـد، كمـا كـان              

من الخائفين والبكائين، وبهذا قـد زرع البكـاء فـي أعمـاق الكوفـة،             

و البكاء الشّيعي،   وسيتطور البكاء بعده، وسيتصل بمصدر آخر، ه      

على عترة آل البيت، وسينتشر تلامـذة عبـد االله بـن مـسعود فـي                

وهـو  -أعماق الكوفة، بل نجد أثره في عابد من كبار العابدين فيها            

 وسينهاه عبد االله بن مسعود عـن التّعبـد          -معضد بن يزيد العجلي   

  .في الجبانات، ويعتبر هذا النّوع من التّعبد بدعة

بد االله بن مسعود الأثر الكبير في نـشأة         وفي إيجاز كان لع   

الحياة الروحية في الكوفة، ومن العجب أن نـرى باحثـاً ممتـازاً             

  .كالدكتور كامل الشّيبي لا يذكره في بحثه عن الزّهد في الكوفة
                                                         

  .١/٣٤٧سير أعلام النّبلاء :  الذّهبي)١(

  .١/٣٣٨ نفس المصدر )٢(

  .١/٣٥٠ نفس المصدر )٣(

  .١/٣٥٢سير أعلام النّبلاء :  الذّهبي)٤(
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 أثر سلمان الفارسي في تطوير الزّهد والتّصوف في         -٢

  :الكوفة

أثر كبير في ثم نرى شخصية صحابية أخرى، كان لها أيضاً 

حياة الروح في الكوفة وهي شخصية سلمان الفارسي، ونحن نعلم 

  .)١(صورة حقيقية، وصورة أسطورية: أنّه كان لسلمان صورتان

 فهي صورة السائح الفارسـي، ينتقـل        :أما الصّورة الأولى  

من مكان إلى مكان باحثاً عن الحقيقة، متنقلاً بين الأديان، فمـن            

 الأولى إلى المـسيحية، ثـم مـن المـسيحية،           مانويته أو مزدكيته  

وبعد رحلات متعددة، يقف هذا النّاسك الفارسي على مـشارف          

 آيات النّبوة وعلاماتها،    )a(المدينة، مميزاً في محمد رسول االله     

وكان عدد من الرهبان النّـساك الّـذين قـابلهم فـي رحلاتـه قـد                

م القديمـة،   كشفوا له عن هذه العلامات وأخبروه أنّها فـي كتـبه          

وأن عهد هذه النّبوة قد أطل، ولقد ظـن سـلمان أن فـي المدينـة                

نهابة حجه الروحي، وحقاً ما لبث الرجل أن دشن بكلمـات مـن             

، ولهـذا دخـل فـي الإطــار    »سـلمان مـن أهـل البيـت    «: الرسـول 

الروحي للأسرة النّبويـة، ثـم قـبض الرسـول، وبـدأت غـزوات              

ن يـسير سـلمان مـع الجـيش         المسلمين، وكـان مـن الواضـح أ       

  .الإسلامي الزّاحف إلى فارس

ولا شك أن الرجل كـان يـشعر أنّـه مـاضٍ فـي سـياحاته                

لهداية بني أمته، وأن يقودها إلـى طريـق الحقيقـة الّـذي نـشده               

والّذي وجده في الإسلام، وكان سلمان وحذيفة بن اليمان ممن          

 عبـد   تخيرا موضع الكوفة، وفي الكوفـة نـزل أحلافـه مـن بنـي             

القيس، كما اختط للحمراء من الفرس معسكراً في جوار بني عبد 

القيس، ويرى المؤرخون أن هذا كان من عمل سلمان، على أيـة            

حال ترك سلمان تعاليمه الزّاهدة، كمـا تـرك آثـار محبتـه فـي               

 زيـد وشـيخان    -مـن بـين صـوحان     -وجوه بنـي عبـد القـيس        

 لهـا، وأصـبحت     وصعصعة، ثم استقر سلمان في المدائن أميراً      

صـاحب  «،  »ابن الإسـلام  «المدائن قبلة للمسلمين يأتون سلمان      

، بل أحد آل البيت يلتمسون حكمته،       »سابق الفرس «، و »الرسول

  .ويرون مثال زهده

وقد صور هذا العلم وهذه الحكمة علي بن أبي طالب حـين     

من لكم بمثل لقمان الحكيم، ذاك امـرؤ منـا          «: ذكر عنه بعد ذلك   

 أهل البيت، أدرك العلم الأول والعلم الآخر، وقرأ الكتـاب           وإلينا،

، بـل إن سـلمان نفـسه        )٢(»الأول والكتاب الآخر، بحـر لا ينـزف       

لو حدثتهم بكلّ ما أعلـم لقـالوا        : يتكلم عن علمه الخاص، ويقول    

، ثم نراه يكتـب إلـى أبـي الـدرداء حـين             )٣(رحم االله قاتل سلمان   
                                                         

  .١/٣٦٣ر أعلام النّبلاء سي: ، والذّهبي٢/١٨٥الحلية :  أبو نعيم)١(

  .٣٩٤سير أعلام النّبلاء ص: ، والذّهبي١/١٨٧: الحلية:  أبو نعيم)٢(

  .١/٣٩٥سير أعلام النّبلاء :  الذّهبي)٣(

هلـم إلـى    «:  إليه في بيـت المقـدس      طلب منه هذا الأخير أن يأتي     

إن الأرض لا تقدس «: ، فكتب سلمان إليه يقول»الأرض المقدسة

  .)٤(»أحداً، وإنما يقدس المرء عمله

أي مــولاة -» علجــة«إنــه تعلــم هــذا مــن : ويقــول ســلمان

 في المدائن، فقد كان يلتمس مكاناً طاهراً يـصلي فيـه،            -فارسية

، )٥(باً طاهراً، وصل حيث شئت    التمس قل : فقالت له هذه الفارسية   

أما معيشته فقد كانت معيشة الزّهـاد العبـاد، وكـان يـسير فـي             

خـشعت الله،   : المدائن فتسجد له العجـم، فيـنكس رأسـه ويقـول          

أوصاني خليلـي أن لا يكـون متـاعي         : ، وكان يردد  )٦(خشعت الله 

ثـلاث أعجبتنـي حتّـى      : ، وكان يردد  )٧(من الدنيا إلا كزاد الراكب    

مؤمل دنيا والموت يطلبـه، وغافـل ولـيس بمغفـول           : تنيأضحك

عنه، وضاحك ملء فيه لا يدري، أساخط رب العبـاد والعـالمين            

فـراق محمـد    : عنه أم راض عنه، وثلاث أحزنني حتّـى أبكيننـي         

وحزبه، وهول المطلع، والوقوف بين يـدي ربـي عـزّ وجـلَّ ولا              

  .أدري إلى جنة أو إلى نار

لدى عباد البصرة، كما سنراها لـدى       وقد رأينا هذه النّعمة     

عباد الكوفة، أثر سلمان في أعماق مدرسـة الحـسن البـصري،            

وروى عنه الحسن كما قلنا، كما روى عنه ثابت البناني، وعامر           

  .بن عبد االله، كما روى عنه عباد الشّيعة وزهادهم في الكوفة

وبعد، فقد ترك سلمان آثاراً كبيـرة فـي عبـاد المـسلمين،             

ء أكـانوا مـن الـسنة أم مـن الـشّيعة، وذلـك حـين انقـسم                  سوا

المسلمون إلى هذين الفريقين من بعده وقـد زرع فـي البـصرة،             

كما زرع في الكوفة آثار زهـده، وكـان مـن أكبـر التّلاميـذ مـن                 

العباد زيد بن صوحان، وقد ذكرنا من قبل أن زيداً أول من بنى 

ن البصري عدداً مـن     دويرة للعباد في البصرة، وقد روى الحس      

، أما في الكوفة فقد كان أثره فـي  )٨(الأحاديث مسندة إلى سلمان 

تلميذه الكبير صعصعة بن صوحان، كما التف حولـه مجموعـة           

  .من التّابعين من كندة وبعد القيس، وبني عجل

 فقـد   :الأسـطورة » سـلمان «أما الصّورة الأخرى صورة     

ارسي والبواكير الأولى   سلمان الف «: تتبعها ماسينيون في مقالته   

، دخل سلمان الأسـطورة فـي عقائـد         »للحياة الروحية في إيران   

الــشّيعة الغــلاة، ويمثــل هــؤلاء الغــلاة مــن الــشّيعة نوعــاً مــن 

التّصوف الفلسفي لا يمثل التّصوف الإسـلامي الحقيقـي سـواء           

عند أهل السنة أو الشّيعة المقتصدين، ففـسر وصـف علـي بـن           

                                                         
  .١/٣٩٩ نفس المصدر )٤(

  .١/٤٠١سير أعلام النّبلاء :  الذّهبي)٥(

  .١/٣٩٦ نفس المصدر )٦(

  .١/١٨٦ أبو نعيم الحلية )٧(

  .١/١٩٦ة الحلي:  أبو نعيم)٨(
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ان تفسيراً غنوصـياً، لـم يعرفـه علـي ولـم            أبي طالب لعلم سلم   

العلم الأول والعلم الآخر،    : يقصده سلمان، ومن الأمثلة على هذا     

 تأويل أو علـم     -المستقبل أو تنزيل  -الماضي  «فسرت على أنّها    

، تشرح بمـا يـوحي بـأن سـلمان          »وبحر لا ينفد  «،  »محمد وعلي 

ــاء، أو سلــسل يمــنح الحكمــة ويــؤتي    يهــيمن علــى ســبعة نقب

  .)١(البرهان

بل إن ماسينيون يـذهب إلـى أن صعـصعة بـن صـوحان              

وهو أحـد الـشّيعة الأوائـل ومـن كبـار عبـادهم وتلميـذ أمـين                 

أمام معاويـة بالنّظريـة الـشّيعية       » هـ٣٣«لسلمان، قال منذ سنة     

شـيئاً  » العين، الـصّامت  «الّتي تجعل من إمامة آدم وإمامة علي        

 الّذين قدروا مقام علـي الحقيقـي        واحداً، فكان حينئذ أحد الأفراد    

في ذلك الحين، وتلك أيضاً تدخل فـي بـاب أسـطورة سـلمان،              

وقد كان صعصعة بن صوحان من عباد المسلمين الكبار، ومن          

أتبــاع علــي المخلــصين، ولــم يــذهب أبــداً إلــى هــذه الــصّورة  

الغنوصية الّتي يـستخرجها خيـال ماسـينيون مـن النّـصوص،            

كر أن قصة سلمان الأسطورية كانت ذات       ولكن من المهم أن نذ    

أثــر عميــق فــي نــشأة الحيــاة الروحيــة لــدى عبــاد المــسلمين 

المعتدلين سواء أكانوا سـنة أم شـيعة، ثـم اسـتخدمت ببراعـة              

نادرة لدى الغنوصيين القاتمين من غلاة الشّيعة، وأضفى علـى          

قـة  سلمان فكرة السين، النّموذج الأول للأسباب، الـروابط الخار        

الّتي يمكن أن تربط بين السماء والأرض، سبب الشّد والتّلقـين،           

الباب الّذي يدخل منه النّـور الشّعـشعاني والقـدرة الّتـي تمـنح              

الوجود، أضاف الغلاة من الخطابية والإسـماعيلية والنّـصيرية          

والدروز وغيرهم كلّ هذه الصّفات وهذه الأسماء إلـى سـلمان،           

 ــ ــشّيعة دخلــت ف ــسفي، ومــن غــلاة ال ي أعمــاق التّــصوف الفل

والتّصوف الإشراقي، ولكنها لا تصور أبداً حقيقـة سـلمان، ولا           

حقيقة أتباعه الحقيقيـين مـن الـسنة والـشّيعة المقتـصدة، وقـد              

اعتبره الأولون صاحب رسول االله، وأحد أهل البيت ممن أحبوا          

علياً أشد الحب، ولكنه عمل لعمر أميراً، وأضفى بحياته وزهـده           

مه على حياة الروح الأولى نغمات رائعة، واعتبره الآخـرون          وعل

أحد أركان الشّيعة الكبار الّذين أرسوا حقيقة علي فـي الإمامـة،            

ثم كـان لـه علـم الأولـين والآخـرين، العلـم الحقيقـي بالأديـان                 

السابقة، ثم العلم الشّامل بالإسلام، ولم يشك علماء أهل الـسنة           

  .مان مكان كبير في العلمأنفسهم في أنّه كان لسل

ولكن أهل السنة فهموا مـن علمـه معنـى الفقـه، أمـا الـشّيعة                

الإمامية، ثم الاثنا عشرية من بعـدها فإنّهـا أولـت النّـصوص عـن             

سلمان تأويلاً خاصاً، وبخاصة في موقفه من المباهلة، ولكنها لـم           

ره تذهب أبداً إلى المدى الّذي ذهب إليه الإسماعيلية، أو كمـا صـو            

                                                         
  .١٨شخصيات قلقة في الإسلام ص:  الدكتور بدوي)١(

الشّلمغاني في كتاب المباهلة، صورة أسطورية تمثل سـلمان فـي           

قمة البهاء ماسنيون الإلهي، عالياً على أصحاب الكساء، وعلى وفد          

إن سـلمان يمثـل بهـاء    ..: نجران، ويستنتج من هـذا نتـائج خاطئـة       

  .)٢(المسيح أو صورة متجددة له في قلب مدينة الرسول

النّصوص ما لا تحتمـل،     كان هذا المستشرق الكبير يحمل      

ــة      ــة الروحي ــق النّزع ــا لتحقي ــد، ويبتره ــا يري ــصورها كم وي

الكاثوليكية الّتي سيطرت عليه، فأضاع لنا الصّورة الحقيقية لأثر 

سلمان في تطور الحياة الروحية الإسلامية، وذلك بـالرغم مـن           

النّـصوص الممتـازة الّتـي قـدمها لنـا، كـان لـسلمان بـلا شــك         

اريخيــة حقيقيــة دخــل بهــا فــي سلاســل صــورة ت: صــورتان

كما كانـت   «الصّوفية الممثلين للإسلام من سنة وشيعة إمامية،        

 وقـد دخلـت     -كمـا قلـت   -له صورة غنوصية لدى غلاة الشّيعة       

هذه الصّورة فـي سلاسـل صـوفية الحلـول ووحـدة الوجـود،              

ونحن نعلم أن هذا التّصوف الفلسفي إنما كان في دوائر قليلـة،            

ن صـورة سـلمان فـي سلاسـل هـؤلاء الـصّوفية          ولكن لـم تك ـ   

الآخــرين ذات صــبغة مــسيحية، بقــدر مــا كانــت ذات صــبغة  

غنوصية، إن ما أود أن أنتهـي إليـه مـن هـذا العـرض المـوجز                

لحياة سلمان وأفكاره أنّـه كـان لحيـاة هـذا الفارسـي الـسائح،               

الباحث عن الحقيقة آثار صارخة في الكوفة والمدائن، وأنّه ألقى       

حياة الكوفيين والمدائنيين بقيم في العبادة، كمـا أنّـه وضـع           في  

للفرس الّذين عاشوا حوله في المدائن والكوفة مثلاً عليـا، آمـن            

بها عباد السنة على طريقتهم، كما آمن بها عباد الـشّيعة أيـضاً             

  .)٣(»على طريقتهم

  : أثر حذيفة بن اليمان في الكوفة-٣

 من الصّحابة في حياة الكوفـة       أما الشّخصية المهمة الثّالثة   

الروحية، فهي شخصية حذيفة بن اليمان، وقد سبق أن أشـرت           

              وح مـن الـصّحابة، وذكـرت أنإلى حذيفة كواحد من رواد الـر

العلامة العراقي الممتاز الدكتور كامل الشّيبي قـد قـدم لنـا فـي              

عرضاً رائعاً عـن حذيفـة      » الصّلة بين التّصوف والتّشيع   «كتابه  

 فـي   -كـشيعي -اليمان، كـركن مـن أركـان الـشّيعة وأثـره            بن  

، ولكنني أحاول هنا أن ألقي نظرة موضوعية عـن          )٥)(٤(التّصوف

  .حذيفة بن اليمان وعن أثره في عباد البصرة وعباد الكوفة معاً

، بـل   )a(عرف حذيفـة بأنّـه مـن نجبـاء أصـحاب محمـد            

ــه      ــد بأنّ ــدث العتي ــو المح ــذّهبي وه ــصفه ال ــاحب  «ي ــو ص   ه
                                                         

  .١٧٧شخصيات ص:  الدكتور بدوي)٢(

تعليق الأستاذ الدكتور عبد الحميد مدكور، على مثل هـذه المواضـع       :  انظر )٣(

  .»النّاشر «١/٢١١

  .٤٣، ١/٤٢ الدكتور كامل الشّيبي، الصّلة )٤(

 الحميد مدكور، على مثل هـذه المواضـع    تعليق الأستاذ الدكتور عبد   :  انظر )٥(

  .»النّاشر «١/٢١١
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 )a(، وقد أجمع مؤرخو الصّحابة علـى أن رسـول االله          )١(»لسرا

-، وسيثير هـذا     )٢(قد ألقى إليه بأسرار الكائنات إلى يوم القيامة       

 فكرة العلـم البـاطن، والعلـوم        -وكما رأى الدكتور الشّيبي بحق    

السرية، وأن هذه العلوم قد أودعهـا الرسـول بعـض صـحابته             

على رأسـهم، ثـم     » علي«لنّبوية، و وبالذّات الصّحابة من عترته ا    

كـان  «: نسب إلى حذيفة علم معرفة القلـوب، وهـو يقـول نفـسه            

 عـن الخيـر، وكنـت أسـأله عـن           )a(النّاس يسألون رسول االله   

  :، وقد قصد بالشّر هنا معنيين»الشّر مخافة أن يدركني

ــا   ــوب وتغيره ــاق القل ــى الأول نف ــل : المعن ــذلك قي إن : ول

معــاني النّفــاق، وتقلبـات القلــوب فيــه  الرسـول قــد أســر إليـه ب  

  .وأسماء المنافقين

وأنّها ستقبل على المسلمين امتحاناً     : الفتنة: والمعنى الثّاني 

لهم، وستتغير قلوب المسلمين، وستنكت النّفاق في قلوبهم، وقد         

وكيــف » رقيــق الريــاء«فــتح هــذا للــصوفية مــن بعــده فكــرة  

يجاهدون تحولاتهـا  يتخلصون من نفاق القلوب وريائها، وكيف       

ومداهناتها، وكان حذيفة يحدث في المدائن والكوفة عـن الفتنـة           

إن للفتنـة وقفـات وبغتـات، فمـن اسـتطاع أن            : وإقبالها، فيقـول  

إن الفتنة تعـرض علـى      : يموت في وقفاتها، فليفعل، ويكرر ثانية     

القلوب، فأي قلب أشربها، نكتت فيه نكتة سـوداء، فـإن أنكرهـا،             

تة بيضاء، فمن أحب منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم         نكتت فيه نك  

لا، فلينظر، فإن كان يرى حراماً مـا كـان يـراه حـلالاً، أو يـرى                 

حلالاً ما كان يراه حراماً، فقد أصابته الفتنة، فلمـا قتـل عثمـان،              

إن الفتنـة وقعـت، فحـدثنا مـا         : وأقبل عليـه النّـاس يقولـون لـه        

  . كتاب االله عزّ وجلأولم يأتكم اليقين،: سمعته، فأجاب

حبيب «: ومات حذيفة قبل أن تستعر أوار الفتنة، وهو يردد  

جاء على فاقة لا أفلح من ندم، أليس بعـدي مـا أعلـم، الحمـد الله                 

، وقد أجمعـت المـصادر      »الّذي سبق بي الفتنة، قادتها وعلوجها     

أيضاً على أن حذيفة عاش في المدائن وفي الكوفة عيشة الفقراء 

 بل دخل المدائن أميراً عليها، وهو راكـب علـى حمـار             الزّاهدين،

وهو سادل رجليه من جانب، وفـي يـده رغيـف وفـي الأخـرى               

عرق، وخرج إليه أمراء البلدة من العجم والعرب، فـرأوه يـدخل            

المدينة، وهو على ذلك الحال حـال ركـوب الأنبيـاء، كمـا تقـول       

  .)٣(المصادر

عن غيره  تلك هي صورة موجزة لحياة حذيفة وتميزه        

، فما هـي آثـاره فـي مجـرى الحيـاة            )a(من صحابة النّبي  

                                                         
  .٢/٢٦٢سير أعلام النّبلاء :  الذّهبي)١(

  .٢/٢٦٣ نفس المصدر )٢(

سير : ، والذّهبي١/٢٥١صفة الصّفوة  : ، وابن الجوزي  ١/٢٧٤الحلية  :  أبو نعيم  )٣(

  .٢٦٤، ٢/٢٦٣أعلام النّبلاء 

الروحية في الإسلام بعده، وبخاصة في البصرة وفي الكوفة         

  وفي المدائن؟

  :أما في البصرة فقد ترك فيها ثلاثة من الآثار المهمة

 وهو عظاته المتعددة في اتقاء الفتنة، وتحديثه        :الأثر الأول 

   بـاد            عنها، وأنّها كائنة، وأنعلى القراء اتقاءها، وقـد فعـل هـذا ع 

البصرة وقراؤها، وقد وصلت إليهم بلا شك أحاديثه المتعـددة،          

والّتي جمعها لنا أبو نعيم وابن الجوزي والذّهبي، والّتـي تـدعو            

  .المسلمين إلى تجنب الفتنة قادتها وعلوجها، خيرها وشرها

م اللـدني علـى      فهو العلم الباطني، أو العل ـ     :أما الأثر الثّاني  

سلـسلة مــن  : وجـه الإجمـال، وقـد وضـع الـصّوفية فيمـا بعـد       

ــين        ــان ب ــن اليم ــة ب ــا حذيف ــر فيه ــصوف، يظه ــل التّ سلاس

 والحسن البصري، وليس ثمة صلة تاريخية بـين    )a(الرسول

حذيفة والحسن، ولكن بالرغم من هذا نسب الصّوفية إلـى عبـد            

:  الباطن، فقال  أنّه سأل الحسن البصري عن علم     : الواحد بن زيد  

هو سر من سري، أجعله في قلب عبدي، لا يقف عليه أحد مـن              «

  .، والحديث منحول)٤(»خلتي

ولم يأخذ الحسن البصري عن حذيفة ولم يعاصره، ولكن         

  .فيه دلالة على أن أخبار حذيفة كانت متواترة بين عباد البصرة

  .ء فهو البكاء، وقد عرف عن حذيفة البكا:أما الأثر الثّالث

وقد ذكر الأعمش أن حذيفة كان يبكي فـي صـلاته وكـان             

، وانتشر البكـاء فـي      )٥(يطلب من جالسيه أن لا يعلموا بهذا أحداً       

  .البصرة، كما انتشر في الكوفة

 فقد أثر حذيفـة فيهـا أكبـر الآثـار، حذيفـة             :أما في الكوفة  

الحقيقي وحذيفة الأسطورة، إن الكوفة فعلاً لم تستمع إليه، وهو 

طلب إليها اتقاء الفتنة، وهو يعلم أنّه لا مناص منها، ولكن فكرة            ي

العلم الباطني الّذي حمله أو حمله إياه النّاس، فقد أثر فـي عبـاد              

» رقيـق الريـاء   «الكوفة من أهل السنة، كمـا أثـرت أيـضاً فكـرة             

فيهم، وسيرددها سفيان الثّوري، وإن كان سينسبها أيضاً إلـى          

  .صية أبي هاشم الكوفيشخصية غامضة هي شخ

أما إذا انتقلنا إلى حذيفة الأسطورة، فـسنرى أثـره الكبيـر            

أيضاً في عباد الكوفة من الشّيعة، فوصلوا بـين علمـه الـسري،             

وعلم علي، وأن علمه الخاص هذا جزء من العلم الّذي قال علـي             

 سـبعين بابـاً مـن       )a(علمنـي رسـول االله    «: بن أبي طالب فيـه    

، فحذيفة إذن موصول بعلـي،      )٦(»م ذلك أحداً غيري   العلم، لم يعل  

علاوة على مؤاخاة الرسول له بعمار، ركن الشّيعة الكبير، وقـد           

                                                         
  .٥٩التّعرف ص:  الكلاباذي)٤(

  .١/٢٥١صفة الصّفوة :  ابن الجوزي)٥(

  .١٩السراج، اللمع ص: ، وانظر أيضا١/٤٣ً الدكتور كامل الشّيبي، الصّلة )٦(
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تطور عن هذا العلم السري المنـسوب لحذيفـة نظريـة المعرفـة             

  .عند الصّوفية

والواقـع أن صـلة حذيفـة       «: يقول الـدكتور كامـل الـشّيبي      

خطيرة فـي إمكـان اطـلاع غيـر         بالتّصوف وثيقة، لأنّه السابقة ال    

 على أسرار لا يتـاح      -كما عند الشّيعة  -الرسل وغير أوصيائهم    

الاطلاع عليها إلا لذوي الاستعداد الروحي الخاص، وقـد أدخـل           

المتصوفة هذه العلوم في طريقهم، وسرعان ما صـنعوا حـديثاً           

رفعوه إلى االله عزّ وجل وكـان مـن سلـسلة سـنده حذيفـة بـن                 

ــسر، فكــان بــذلك أول شــيعي يأخــذ منــه  اليمــان، صــاحب  ال

، ولا شك أن نظرية المعرفـة       )١(»الصّوفية نظرية المعرفة عندهم   

عند الصّوفية قد نشأت عـن عوامـل أخـرى متعـددة، وأن علـم               

حذيفة الخاص يختلـف فـي طبيعتـه عـن طبيعـة هـذه النّظريـة                

ــاتهم     ــسبوا نظري ــاولوا أن ين ــد ح ــصّوفية ق ــن ال ــدهم، ولك عن

من الصّحابة، كان من أبرزهم حذيفة بن اليمـان، ثـم           لمجموعة  

تظهـر صــورة حذيفـة الأســطورة، صــاحب الـسر، فــي رشــيد    

الهجري صاحب علي، فبينما كان حذيفة بن اليمان صاحب سر          

النّبي، وكان حذيفة يعرف النّفـاق وأهلـه، كـان رشـيد الهجـري       

صاحب سر علي يعرف الشّهداء، ومتى وكيـف يموتـون، فهـذا            

علم القلوب ونفاقها، وذلك صاحب علم البلايـا والمنايـا      صاحب  

  .)٢(وأصحابها

  : علي بن أبي طالب، والزّهد والتّصوف في الكوفة-٤

ويــأتي علــي بــن أبــي طالــب إلــى الكوفــة، وبــاني الأمــة،  

وصاحب الأسرار جميعها في نظر الصّوفية، ورأس سلاسلتهم،        

ة الكوفـة،  وصاحب الوصية والعلوم المكنوزة، ويؤثر في صوفي   

  .السنيين منهم والشّيعة

كما يؤثر في عباد البصرة، بل في عبـاد العـالم الإسـلامي             

جميعاً، ثم ينتقل أثره الكبير إلى الزّهـاد، كمـا ينتقـل أثـره إلـى                

الصّوفية، وقد سبق أن عرضنا لنماذج مـن حياتـه وفكـره فـلا              

ن فـي   إن أثـره الأكبـر كـا      : داعي لتكرارها هنا، وإنما نقول فقـط      

إن : الكوفة حيث عاش الفترة الأخيرة من حياته، أو بمعنـى أدق          

أثره الكبير في الحياة الروحية في الإسلام من بعده، إنمـا شـع             

من الكوفة، وانتقل إلى بقية أرجاء العالم الإسلامي، ونعود إلـى           

إن حياة علـي فيهـا وموتـه أدى إلـى نـوعين أو              : الكوفة، فنقول 

مقتـصد  -نسق سني، ونسق شيعي     : روحيةنسقين من الحياة ال   

  . ونسق شيعي غالٍ-وليس بين النّسقين كبير خلاف

                                                         
  .١/٤٥ الدكتور كامل الشّيبي، الصّلة )١(

  .٦٥، ١/٦٤ الدكتور كامل الشّيبي، الصّلة )٢(
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 إلى الكوفة، وزرع بهـا      -كما قلت -جاء عبد االله بن مسعود      

زرعاً كبيراً ما لبث أن أثمر غرسـه ونبتـه، أنـشأ ابـن مـسعود                

لقـة القرآنيـة الأولـى الّتـي        طائفة القراء، وهـي تقابـل تمامـاً الح        

أنــشأها أبــو موســى الأشــعري فــي البــصرة، وســنرى فيهــا  

خصائص مدرسة البصرة مع اختلافات يسيرة شغلت البـصرة         

ــتهرت     ــديث، واش ــة الح ــشغل برواي ــم ت ــي، ول ــد القرآن بالتّعب

بالبكــائين، بينمــا ســاد الكوفــة أيــضاً نفــس التّعبــد مــع عنايــة 

فة بالحديث كان لخدمـة الفقـه    بالحديث، ولعل عناية حلقات الكو    

الّذي اشتهرت به الكوفة، غير أن ظاهرة البكاء تتـضح بالكوفـة            

أيضاً، كما اتضحت بالبصرة، غير أن بكـاء البـصرة، كـان كمـا       

قلت صارخاً، بكاء عجوز شمطاء تبكي خريف الحياة، أمـا هنـا            

في الكوفة، فكانت العروس المجلوة تبكي بكاء الحـسرة والنّـدم           

شباب الحياة، على شبابها الّذي لم يعمر طويلاً، علـى ظلـم            على  

القدر لها، ثم سيتطور إلى بكاء عميق علـى أبنـاء فاطمـة الّـذين               

سقطوا بجوارها، ولقد لفظوا أنفـسهم فـي سـبيل القـرآن الّـذي           

  .يقرؤونه ويتدبرونه

كان بكاء الكوفة هادئاً، مكظوماً في خفية عن أعين الحكام،          

أشــخاص ربــانيين، بينمــا كــان بكــاء البــصرة لأنّــه تمثــل فــي 

مسموعاً عالياً منطلقاً، لا يتمثـل فـي أشـخاص ولا يتحـدد فـي               

  .ذوات معينة

وسنحاول أن نعرض لنماذج من هـؤلاء العبـاد الأوائـل فـي             

الكوفة من مدرسة عبد االله بن مسعود، وقد ذكرنا من قبل هذا الأثر 

البعض منهم من : من التّابعينالّذي يقرر أن الزّهد انتهى إلى ثمانية 

أهل البصرة، وقد عرضنا لهم من قبل، والـبعض مـنهم مـن أهـل               

  .)٣(الكوفة، والقلائل منهم، بل هو واحد فقط من أهل الشّام

راهـب  :  مسروق بن عبد الـرحمن الهمـداني الكـوفي         -١

  :الكوفة

ــن    ــد االله ب ــذة عب ــة مــن تلام ــاد الكوف إن أول صــورة لعب

مسروق بن عبد الرحمن الهمداني الكـوفي       مسعود، هي صورة    

هـ، وقد اعتبـر مـسروق أحـد الزّهـاد الثّمانيـة            ٦٣المتوفى عام   

الأوائل من التّابعين، وكان الكوفيون لا يقدمون أحداً عليـه مـن            

  .)٤(أصحاب عبد االله بن مسعود

ــأثورة عــن    ــة الم ــادة التّقليدي ــل العب ــان مــسروق يمث وك

يدعو النّاس إلـى الإخبـات فـي        الصّحابة، فعاش عيشة زاهدة، و    

                                                         
  .٢/٨٧الحلية :  أبو نعيم)٣(

  .٣/١٣صفة الصّفوة :  ابن الجوزي)٤(
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الصّلاة، وأن السجود هو طريق القرب إلى االله، ولـذلك شـبهوه            

، وكان يرخـي الـستر      »كان يقوم للصلاة كأنّه راهب    «: بالرهبان

، ويـدعو  »ويقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم   «بينه وبين أهله،    

رين، علم الأولين والآخ  «إلى التّعمق في القرآن وأن منه يستنبط        

، وكــره هــؤلاء الّــذين يظهــرون العجــب »علــم الــدنيا والآخــرة

كفـى بـالمرء جهـلاً أن يعجـب         «بأعمالهم دون خـشية مـن االله،        

الـنّفس  «، وكان مسروق من أوائل من تنبهوا إلـى فكـرة            »بعمله

وسيبحثها صوفية أهل السنة من بعده وتمنى أن يغلق         » اللوامة

  :بابه دون النّاس، فكان يردد

ــ ــه  ويكفيـ ــاب دونـ ــق البـ ــا أغلـ  ك ممـ
  

  

 وأرخــى عليــه الــستر ملــح وجــردق      
@ @

ثم يأخذ بيد ابن أخ لـه، ويرتقـي بـه إلـى كناسـة الكوفـة،                 

ألا أريك الدنيا، هذه الدنيا أكلوها فأفنوهـا، لبـسوها          «: ويقول له 

فأبلوها، وركبوها فأنضوها، سفكوا فيهـا دمـاءهم، واسـتعملوا          

همس يهمس به إلى ابن » ..مهمفيها محارمهم وقطعوا منها أرحا

أخيه، بعيداً عن النّاس، وهـو الّـذي أرغـم علـى تـولي القـضاء،                

يا سعيد، ما بقـي شـيء يرغـب         «: وأخيراً يقول لسعيد بن جبير    

: فيه، إلا أن نعفر وجوهنا في التّراب، ولما احتضر بكى، فقيل له           

ما لي لا أجزع، وإنما هـي سـاعة، ولا أدري           : ما هذا الجزع؟ قال   

  .)١(»إلى الجنة أم إلى النّار

  :أو تعذيب الجسد:  الأسود بن يزيد-٢

ثم نجد صورة ثانية من تلامذة عبد االله بن مـسعود، وهـو          

هــ، وهـو    ٧٥الأسود بن يزيد بن قيس بن عبد االله المتوفى عام           

أيضاً من الثّمانية الّذين انتهـى إلـيهم الزّهـد، وقـد دعـي أيـضاً                

» تعذيب الجـسد «هذا لأنّه اعتنق فكرة براهب من الرهبان، ولعل   

يجهد نفسه في الـصّوم والعبـادة، حتّـى         «بل يذكر عنه أنّه كان      

، وكان ابن أخيه وهو أحد كبـار العبـاد          »يخضر جسده ويصفر  

: أيضاً في البصرة علقمة بن قيس يؤنبـه علـى هـذا ويقـول لـه               

راحـة هـذا    «: فيرد الأسود قائلاً  » ويحك، لم تعذب هذا الجسد؟    «

أي أنّه يعذبه هنا، لكي يستعذب الراحة الأبدية في         » لجسد أريد ا

، ولذلك  »إن الأمر جد، إن الأمر جد     «: الآخرة، وكان يردد أحياناً   

فــرض علــى نفــسه صــيام الأبــد، وذهبــت إحــدى عينيــه مــن  

  .)٢(الصّوم

فهل هناك صلة بـين عبـادة الأسـود وبـين رهبـان             : وبعد

هم في تعذيب النّفس، لا نجد      المسيحية، وبخاصة أنّه يتخذ طريق    

أبداً أن هناك أدنى صلة، ولا تقودنا النّصوص الّتي بـين أيـدينا             

  .إلى اقتناص أثر مسيحي في عبادته
                                                         

  .١٣ -٣/١١صفة الصّفوة : ، وابن الجوزي٦٨ -٢/٩٥لية الح:  أبو نعيم)١(

  .٣/١١صفة الصّفوة : ، وابن الجوزي١٠٥ -٢/١٠٢الحلية :  أبو نعيم)٢(

  :زين القرآن:  علقمة بن قيس-٣

وقد اتصلت حياة الأسود بحياة ابن أخيه علقمة بـن قـيس            

، وقد كان علقمة أحب تلامذة عبـد        »هـ٧٢المتوفى عام   «النّخعي  

 مـن ناحيـة،   )a(االله بن مسعود إليـه، وقـد شـبهوه بالرسـول        

وبعبد االله بن مسعود من ناحية، بل اعتبر مـن الـديانيين الّـذين              

يقرؤون القرآن، كما اعتبر رباني هذه الأمة، وهي جملة أطلقـت           

، »زيـن القـرآن   «على علي بن أبي طالب نفسه، كما أطلـق عليـه            

عود مـر علـى حلقـة فيهـا         ويذكر المؤرخون أن عبد االله بن مـس       

بأبي : علقمة والأسود ومسروق وأصحابهم، فوقف عليهم وقال      

وأمي، العلماء، بروح االله ائتلفتم، وكتـاب االله تلـوتم، ومـسجد االله             

عمرتم، ورحمة االله انتظرتم، أحبكم االله وأحب من أحبكم، وقـال           

 إلا  ما أقرأ شيئاً، ولا أعلـم شـيئاً،       : فيه عبد االله بن مسعود أيضاً     

علقمة يقرؤه أو يعمله، وكان علقمة ينأى عن النّاس حتّى عاتبـه            

: لو جلست فـأقرأت القـرآن وحـدثتهم، فأجـاب         : النّاس على هذا  

هذا علقمة، ويذهب لرعي غنمـه،      : أكره أن يوطأ عقبي، وأن يقال     

وكان يترك النّاس يشتمونه فلا يجيب، وعلا على نزوات الحياة، 

تزينـي واقعـدي عنـد      : ضـه الأخيـر   بحيث يقول لامرأته فـي مر     

، وقـد سـئل الـشّعبي       )٣(رأسي لعل االله أن يرزقك بعض عوادي      

علقمـة،  : المحدث المشهور عن علقمة أفـضل أم الأسـود؟ فقـال          

كان الأسود رجـلاً حجاجـاً، وكـان علقمـة بطيئـاً وهـو يـدرك                

  .)٤(السريع

  :قتل النّفس والصّدق والصّمت:  الربيع بن الخيثم-٤

 إلى صورة رابعة من صور أصحاب عبـد االله بـن            ثم نأتي 

مسعود، وهو الربيع بن الخيثم، وقد اعتبر الربيع بن خيثم أحـد            

الثّمانية الّذين انتهى إليهم الزّهد، وكان من خاصـة عبـد االله بـن              

مسعود، بحيث كان ابن مسعود لا يأذن لأحـد بالـدخول عليـه،             

  .هإذا أتاه الربيع، حتّى يفرغ كلّ من صاحب

 )a(لــو رآك رســول االله: وكــان ابــن مــسعود يقــول لــه
ــين، وبهــذا نــرى هــذا    لأحبــك، ومــا رأيتــك إلا ذكــرت المخبت

الاصطلاح القرآني يطلق على عبـاد الكوفـة، ومـن المـرجح أنّـه         

، وقـد كـان الربيـع     )٥(كان يقابل مصطلح البكـائين فـي البـصرة        

  .أيضاً من البكائين

ى تبـل لحيتـه دموعـه،       وقد ذكر عنـه أنّـه كـان يبكـي حتّ ـ          

، وكـان يقـضي   )٦(أدركنا أقواماً كنا في جنبهم لـصوصاً  : ويقول

! يـا بنـي، يـا ربيـع ألا تنـام؟          : الليالي متهجداً باكياً، فتناديه أمـه     

                                                         
  .١٤ -٣/١٣صفة الصّفوة : ، وابن الجوزي١٠٢ -٢/٩٨الحلية :  أبو نعيم)٣(

  .٢/١٠٣الحلية :  أبو نعيم)٤(

  .٢/٣٦فوة صفة الصّ: ، وابن الجوزي٢/١٠٦الحلية :  أبو نعيم)٥(

  .٢/٣٦صفة الصّفوة : ، وابن الجوزي١٠٩ -٢/١٠٨الحلية :  أبو نعيم)٦(
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يا أمه، من جن عليه الليل، وهو يخاف البيـات حـق لـه              : فيجيبها

  .أن لا ينام

ه مـرة   ولما بلغ أشده، وزاد بكاؤه فـي الليـالي، تـسأله أم ـ           

نعـم يـا والـدة، قـد قتلـت          : يا بني، لعلك قتلت قتيلاً، فقـال      : ثانية

ومن هـذا القتيـل يـا بنـي حتّـى نتحمـل علـى أهلـه             : قتيلاً، قالت 

فيعفون؟ واالله لو يعلمون ما تلقى من البكـاء والـسهر بعـد، لقـد               

، لقد وضع الربيع إذن في      )١(رحموك، فيقول يا والدة، هي نفسي     

 ثــم الــصّوفية مــن بعــده فكــرة قتــل الــنّفس، تــاريخ المخبتــين،

  .وسينادي بها الحلاج فيما بعد في أسواق بغداد

فـي  » الـصّعق «ووضع الربيع بن خيثم أيضاً أساس فكرة        

الكوفة، وقد رأيناها مراراً في البصرة مـن قبـل، ولكـن الغريـب            

هنا أنّه حققها أمـام عبـد االله بـن مـسعود، ولـم ينكـر صـاحب                  

  . هذارسول االله عليه

ــن مــسعود خــرج هــو    ــد االله ب ــذكر أن عب إن المــصادر ت

ومجموعة من أصحابه إلى شاطئ الفرات، فمـروا علـى حـداد،            

فأخذ عبد االله بن مسعود ينظر حديـدة فـي النّـار ونظـر الربيـع                

إليها وتمايل ليسقط، فمضى عبد االله وأصحابه سراعاً حتّى أتوا          

د االله الأتـون والنّـار      على أتون على شاطئ الفرات، فلما رأى عب ـ       

إِذا رأَتْهـم مِـن مكـانٍ بعِيـدٍ         {: تشتعل في جوفه، قرأ هذه الآية     

 وإِذا أُلْقُـوا مِنْهـا مكانـاً ضَـيقاً          ٭سمِعوا لَها تَغَيظـاً وزَفِيـراً       

فصعق الربيع،  ] ١٣ -١٢: الفرقان[} مقَرنِين دعوا هنالِك ثُبوراً   

 االله بن مسعود إلى منزلـه، وبقـي عبـد االله     فاحتمله أصحاب عبد  

  .)٢(بن مسعود بجانبه إلى المغرب حتّى أفاق، ثم رجع إلى أهله

ووضع الربيع أيضاً في مجرى الحياة الروحية في الكوفة،         

فكرة الصّمت وكانت الكـوارث الـسياسية تنـزل بالكوفـة، كـان             

 بـن أبـي    الربيع بن الخيثم يعلم أوضار الفتنة، وحين أتـى علـي          

طالب الكوفة، أجابه جل النّاس إلى المسير، إلا أصحاب عبـد االله           

بن مسعود، وعبيدة السلماني، والربيع بن خيـثم فـي نحـو مـن        

يا أمير المؤمنين، قد شككنا في : أربعمائة رجل من القراء، فقالوا   

هذا القتال، مع معرفتنا فضلك، ولا غنى بك ولا بالمسلمين عمن           

ن، فولنا بعـض هـذه الثّغـور، لنقاتـل عـن أهلـه،              يقاتل المشركي 

فولاهم ثغر قزوين والري، وولى عليهم الربيع بن خيـثم وعقـد            

  .)٣(له لواء، وكان أول لواء عقد في الكوفة

فالرجل إذن اعتزل الفتنة مع محبته لعلـي ومعرفتـه لفـضله،            

وحين عاد الرجل إلى الكوفة ورأى ولاة بني أمية يتولـون أعنـاق             

مسلمين لجأ إلى الصّمت بحيث كان لا يصدر عنه سـوى الكلمـة           ال

                                                         
  .٢/٣٤صفة الصّفوة : ، وابن الجوزي١١٥ -٢/١١٤الحلية :  أبو نعيم)١(

  .٣٦ -٣/٣٥صفة الصّفوة : ، وابن الجوزي٢/١١٠الحلية :  أبو نعيم)٢(

  .١٦٥الأخبار الطّوال ص:  أبو حنيفة الدينوري)٣(

صحبنا الربيع بن خيثم عشرين     : أو الكلمتين، يقول سفيان الثّوري    

سنة، فما تكلم إلا بكلمة تصعد، اتخذ الربيع الصّمت عبـادة بحيـث             

أطــرق الرجــل »  قتــل)C(إن ابــن فاطمــة«: إذا نقــل إليــه ناقــل

قُلِ اللهم فاطِر الـسماواتِ والأَرضِ      {: واسترجع، ثم تلا هذه الآية    

عالِم الْغَيبِ والشَّهادةِ أَنْتَ تَحكُم بين عِبادِك فِي ما كـانُوا فِيـهِ             

خْتَلِفُونسئل عمـا يـراه فـي الأمـر، فقـال            ]٤٦: الزمر[} ي مـا  : ، ثم

 إلى  ، فالرجل إذن قد لجأ    )٤(أقول؟ إلى االله إيابهم، وعلى االله حسابهم      

الصّمت نقمة وكراهية في دنيا تولاها سفهاء بني أمية، وخرج إلـى            

المقابر يتعبد فيها، وقد كـان أسـتاذه عبـد االله بـن مـسعود ينهـى                 

  .معضد بن يزيد العجلي عن التّعبد في الجبانات

ولعل الربيع فعل هذا بعد وفاة عبد االله بـن مـسعود، ونـزول              

 ووجد غفلة النّاس، خرج إلـى       الكوارث بالكوفة، فكان إذا جن الليل     

، وكان يأنس إلى الوحدة )٥(يا أهل المقابر كنا وكنتم: المقابر، فيقول

أنا بعصافير المسجد آنس مني بأهلي، وحـاول جهـده أن           : ويقول

يخفي عبادته، فكان عمله كلّه سراً، وكان الرجل يأتيه وهـو يقـرأ،             

 بـن  فيسكت ويغطي المصحف بثوبـه وكـان يحـدث عـن عبـد االله       

سيأتي على النّاس زمان تحل فيه العزلـة        «: مسعود عن رسول االله   

ولا يسلم لذي دين دينه، إلا من فر بدينه من شـاهق إلـى شـاهق،                

، وذهـب  )٦(»ومن جحر إلى جحر، كالطّير بفراخه والثّعلب بأشـباله        

، فتعرضت لـه ودعتـه      ’إلى الأهواز مع صديق له، فنظرت إليه امرأ       

إنّهـا لـم    : ما يبكيك؟ قال  : يخ، فقال له صاحبه   إلى نفسها، فبكى الشّ   

، فكان يبكـي إذن ذنـوب       )٧(تطمع في شيخين إلا رأت شيوخاً مثلنا      

النّاس، يبكي ذنوب الشّيوخ الّتـي دعـتهم إلـى جـسدها مـن قبـل،                

  .فقبلوا، فطمعت في شيوخ آخرين

ولم تكن المعاني الكبرى الّتي وضعها في مجرى التّصوف    

ات، وأمانة النّفس والصّعق والـصّمت، هـي        خلال حياته، كالإخب  

كــلّ مــا تــرك هــذا العابــد الكبيــر فــي تــاريخ الحيــاة الروحيــة 

الإسلامية، بل إنّه عبر عن كثير من معانيها في أحاديثـه القليلـة             

الّتي تركها لنا، فكان يردد أن خير النّاس من كان منطقـه ذكـراً              

 الصّمت كلّ مأخذ،    ، ويأخذ عليه  )٨(وصمته تفكراً، ومسيره تدبراً   

مـا أنـا عـن نفـسي        : ويطلب منه النّاس أن يذكر النّـاس، فيقـول        

براض، فأتفرغ من ذمها إلى أن أذم النّاس، إن النّاس خـافوا االله             

، وهذا كلام خطيـر فـي       )٩(في ذنوب النّاس، وأمنوه على ذنوبهم     

التّصوف، ولعلنا نتذكر أن عباد البصرة شغلوا بالوعظ، وردهم         

                                                         
  .٣/١١١الحلية :  نعيم أبو)٤(

  .٣/٣٣صفة الصّفوة :  ابن الجوزي)٥(

  .٣٥ -٣/٣٢صفة الصّفوة :  ابن الجوزي)٦(

  .١١٨ -٢/١١٦الحلية :  أبو نعيم)٧(

  .٢/١٠٦الحلية :  أبو نعيم)٨(

  .٢/١٠٧الحلية : ، وأبو نعيم٣/٣٢صفة الصّفوة :  ابن الجوزي)٩(
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عباد بل العابدات عن هذا، وكانت حيونة ورابعة تنكران         بعض ال 

على عبد الواحد بن زيد وصالح المزي وعظهما وتطلبان منهمـا        

  .أن يشغلا بنفسيهما

وهذا ما فعله الربيع بن خيـثم، ووضـع الربيـع بـن خيـثم               

نفسه في مرتبـة الاستـسلام المطلـق لإرادة االله، فحـين أصـابه              

لقد علمت أن الدواء    : يتداوى، فيقول الفالج طلب منه أصحابه أن      

حق، ولكن ذكرت عاداً وثمود وأصحاب الرس وقروناً بين ذلك          

كثيراً، كانت فيهم الأوجاع وكانت لهم الأطباء، فلا المداوي بقـي           

، )١(ولا أرى المداوي، وأهلك النّاعت والمنعوت لا حاجة لـي فيـه     

ى للحجـر فقـد     ، حتّ ـ )٢(ودعا الربيع للناس حتّى لمن سرق دابتـه       

: أصابه حجر في رأسه فشجه، فمسح الـدم عـن وجهـه، وقـال             

تدرون ما : اللهم اغفر له، فإنّه لم يتعمدني، وكان يردد لأصحابه   

الـداء الـذّنوب، والـدواء      : لا، قـال  : الداء والدواء والـشّفاء؟ قـالوا     

الاستغفار والشّفاء أن تتوب ثم لا تعود، بل شغلته التّوبـة أشـد       

اتـق  : وحاول أن ينفذ خلال أحاديثه عنها شغاف القلـوب        شغل،  

االله فيما علمت، وما استوثر عليك فكلّه إلى عالمه، لأنا عليكم في            

العمد أخوف مني عليكم في الخطأ، ومـا خيـرتكم اليـوم بخيـر،              

ولكنه خير من آخر شر منه، ومـا تتبعـون الحـق إتباعـه، ومـا                

 )a(أنزل علـى محمـد    تفرون من النّاس حق فراره، ولا كلّ ما         
الـسرائر،  «: ثم يقول .. أدركتم، ولا كلّ ما تقرؤون تدرون ما هو       

السرائر اللاتي تخفين من النّاسن وهن الله تعالى بـواد، التمـسوا      

، ويعود ثانيـة  )٣(»دواءهن، وما دواؤهن إلا أن تتوب، ثم لا تعود        

: إلى طلب الصّمت، ويطلب من أصـحابه أقلـوا الكـلام إلا بتـسع             

تسبيح وتكبير، وتهليل وتحميد، وسؤالك الخير، وتعـوذك مـن          

، )٤(الشّر، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، وقـراءة القـرآن         

إذا تكلمت فاذكر سمع االله إليك، وإذا تفكرت، فاذكر         : وكان يقول 

إِن السمع والْبـصَر والْفُـؤاد      {: اطلاعه عليك، فإنّه يقول تعالى    

 لاً   كُلُّ أُولئِكؤسم نْهع وكان يطلـب مـنهم      ]٣٦: الإسراء[}  كان ،

والغائـب إذا   .. «: محبة الموت، هذا الّـذي لـم يـذوقوا قبلـه مثلـه            

طالت غيبته وجبـت محبتـه، وانتظـره أهلـه، وأوشـك أن يقـدم               

أصـبحنا مـذنبين نأكـل      «: ، فإذا أصبح عليه الصّباح، قال     »عليهم

يـا  : تـضر، بكـت ابنتـه، فقـال       ، فلما اح  )٥(»أرزاقنا، وننتظر آجالنا  

بنية، لم تبكين؟ قولي بشراي أتى الخبر، ولم يكن الربيع يخشى           

الموت إذن، بل يتطلبه، وينتظر مجيئه، وهذا أيـضاً خـلاف ثـانٍ             

بينه وبين عباد البصرة الّذين خشوا الموت أشد الخشية، خوفاً          
                                                         

  .٣/٣٢صفة الصّفوة : ي، وابن الجوز١٠٧ -٢/١٠٦الحلية :  أبو نعيم)١(

  .٢/٢١١الحلية : ، وأبو نعيم٣/٣٢صفة الصّفوة :  ابن الجوزي)٢(

  .٢/٣٣صفة الصّفوة : ، وابن الجوزي٢/١٠٨الحلية :  أبو نعيم)٣(

  .٢/٣٣صفة الصّفوة : ، وابن الجوزي٢/١٠٩الحلية :  أبو نعيم)٤(

  .٢/١٩٢:  أبو نعيم)٥(

بنـي  من عذاب االله، أما في الكوفة، وقد رأوا عذاب البشر، عـذاب     

أمية لهم، فانتظروا الموت على عجل، مرحبين به، وكـأن دمـوع            

البصرة قد انهمرت من الباطن، بينما دموع الكوفة، قـد أهمرهـا            

الخارج، الحياة المضنية الّتي عاشوها، سوط العذاب الّذي لقـوه          

  .في هذه الدنيا، التّقية الّتي فرضوها على أنفسهم

، ومـا جلـس مجلـساً منـذ         وكان الربيع عالماً بكلّ ما حوله     

أخاف أن يظلم رجل فلا أنـصره أو يعتـدي          «: تأزر، وكان يقول  

رجل على رجل، فأكلف عليه الشّهادة ولا أغض البصر، أو يقـع            

، لقد كظم الرجل غيظه، واحتمـل علـى         )٦(»الجاهل فلا أحمل عليه   

نفسه، إنّه جلس بين أصحابه يوماً على باب داره، فأصابه هـذا            

 شج رأسه، وصك وجهه، فدعا له فقام ودخل الدار          الحجر الّذي 

لقد وعظت يا ربيع، وأغلق الباب، ومـا رؤي فـي مجلـسه             : قائلاً

  .)٧(حتّى مات

وهكــذا عــاش أميــر قــزوين القــديم، شــيخ القــراء، وأكبــر 

أصحاب عبد االله، في مقـام الـذّل، وقـد رأى الـدنيا تغيـرت مـن                 

ة، يتطـاولون علـى     حوله، وحكمها الفتية السفهاء مـن بنـي أمي ـ        

منابر الكوفة، ويقتلون النّاس بغير الحق فعاف النّاس جميعاً، بل         

يا أبتاه أتأذن لي ألعب؟ فيمنعهـا وكـان         : كانت تأتيه ابنته، تقول   

، ومات في ولايـة عبيـد االله بـن زيـاد، هـذا              )٨(يكنس بيته بنفسه  

الغلام الجبان السفيه، كما دعاه معاصره الحسن البـصري فـي           

ة، هذا الّذي قتل الحسين بن فاطمة، ولـم يـستطع الربيـع             البصر

بن خيثم أن يفعل شيئاً سوى أن يـسترجع، ويغلـق عليـه داره،           

  .متمنياً الموت الّذي طالما أحبه وانتظره

فإن الكثيرين من الباحثين لـم ينتهـوا إلـى أثـر هـذا           : وبعد

لمـذ  العابد الكبير في تاريخ الحياة الروحية فـي الكوفـة، فقـد تت            

  .عليه العدد الكبير من عبادها، أو أخذوا عنه، وساروا سيرته

ثم تأثر بسيرته سفيان الثّوري وسعيد بن جبير، وإن كان          

 في يوم مـشؤوم علـى يـد الحجـاج،           -فيما بعد -سعيد سيموت   

كما أثر الربيع بن خيـثم فـي الفـضيل بـن عيـاض وفـي بـشر                  

هل هناك أثر   : اءلالحافي، ولعل الفضيل قد تتلمذ عليه، وقد نتس       

خارجي في أقوال الربيع وفي حياته، كانت المسيحية، كما نعلم،          

حــوالي الكوفــة، وأتــى عــدد مــن المــسيحيين إليهــا، كمــا كــان 

بجوارها أيـضاً المندائيـة والديـصانية والمرقونيـة والمانويـة،           

  .وعاش في الكوفة عدد من اليهود

والـه لا يثبـت     إن التّأمل الباطني في حيـاة الرجـل وفـي أق          

وجود أثر خارجي فيها، ففكرة الاعتزال والتّوحـد، انبثقـت عـن            

                                                         
  .٢/١١٦الحلية :  أبو نعيم)٦(

  .٣/٣٦صفة الصّفوة : لجوزي ابن ا)٧(

  .٣/٣٤ نفس المصدر )٨(
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عوامل الكوفـة الـسياسية والاجتماعيـة، ولا يوجـد مـدخل مـن        

مداخل الرهبنـة المـسيحية فـي اعتـزال الربيـع، كمـا أن فكـرة                

الصّعق لم تكن خارجية، بـل انبعثـت مـن أعمـاق الرجـل، وقـد                

 ولـو رأى فيهـا ظـلالاً مـن أثـر            شاهدها عبـد االله بـن مـسعود،       

خارجي لأنكرها، أما فكرة قتل النّفس، أي مجاهدتها ومعاناتهـا،        

حتّــى يــتخلص الإنــسان مــن شــوائبها فقــد اســتند فيهــا علــى  

  .النّصوص القرآنية في النّفس اللوامة والنّفس المطمئنة

فإنّي أردد هنا أيضاً أن تشابه الطّريقين لا يدل على          : وبعد

، اللهم إلا إذا وجدنا وثيقة تاريخية قوية، عـلاوة علـى            تشابكهما

أننا لا نجد فيما بين أيدينا مـن نـصوص أن الرجـل قـد اتـصل                 

  .كما فعل عباد البصرة-برهبان أو وقف على صومعة 

  : التّوابون من زهاد الكوفة-٥

وإذا كان عبد االله بن مسعود قد أطلق على الربيع بن خيثم            

طلق على أبي وائل شقيق بن سـلمة الأسـدي      لقب المخبت فإنّه أ   

لقب التّائب، وكما أطلق علـى أصـحاب عبـد االله فيمـا بعـد لقـب                 

المخبتين أطلق عليهم لقب التّوابين وسيذكرهم عون بن عبد االله          

جالـسوا التّـوابين، فـإنّهم أرق النّـاس قلوبـاً،           : بن عتبة، ويقـول   

فكأن الكلمة قد  هنا من أصحاب عبد االله بن مسعود   )١(والتّوابون

أطلقت على مجاميع من النّاس في الكوفة لا علـى التّـوابين مـن              

الشّيعة فقط، وقد كان شقيق من البكائين، بـل يكـاد يكـون أول              

البكائين الحقيقيين من عباد الكوفة، وقد قيـل إنّـه كـان يـستمع              

 -مـن كبـار عبـاد الكوفـة       -النّوح ويبكي، وكان إبراهيم التّيمـي       

ازل أبـي وائـل، وكـان أبـو وائـل ينـتفض انتفـاض               يذكر في من  

 وكانـت   -كمـا تنـشج المـرأة     -الطّير، وكان ينشج في المـسجد       

أحداث الكوفة قد ألقت ظلالها على العباد، فزادوا بكـاءً ونحيبـاً،            

اللهـم أطعـم الحجـاج مـن        : وقد ذكر الحجاج يومـاً عنـده فقـال        

ن االله،  ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، ثم يتدارك خشية م ـ          

إن كان ذاك أحـب إليـك، وكـره القـراء وتهـافتهم علـى               : فيقول

  .)٢(أبواب الأمراء كما كره ابنه لتوليه القضاء

 التّعبـد فـي     -كما اتخذ عبـاد البـصرة     -واتخذ عباد الكوفة    

الجبانات سنة لهم، وكان أول من قام بها في الكوفة معضد بـن             

هـب إلـيهم عبـد      يزيد العجلي هو ومجموعة من أصحابه، وقد ذ       

االله بن مسعود وأمرهم بالعودة إلى بيوتهم، ولكـن مـا لبـث أن              

 كمـا   -وعلى رأسهم الربيع بـن خيـثم      -لجأ العباد إلى الجبانات     

  .ذكرنا

اللهـم اشـفني مـن      «: وكان معضد يطلق أقواله فـي التّعبـد       

ظمـأ  : لـولا ثـلاث   «: ويتمنـى لـو كـان يعـسوباً       » النّوم باليـسير  
                                                         

  .١٥ -٣/١٤صفة الصّفوة : ، وابن الجوزي١٠٦ -٢/١٠١الحلية :  أبو نعيم)١(

  .٣/٥٦صفة الصّفوة :  ابن الجوزي)٢(

 الشّتاء، ولذاذة التّهجد بكتاب االله عزّ وجـل،         الهواجر، وطول ليل  

  .)٣(»ما باليت أن أكون يعسوباً

ويختلف العابد الكوفي عمرو بن عتبة بن فرقد السلمي مع          

أبيه، يريد الأب من الابن أن يترك عبادته وأن يعينه فـي عملـه،              

ويسأل أصدقاء الابـن أن يعينـوه علـى إقناعـه بتـرك العبـادة،               

يـا  «: ، فقـال عمـرو   )٤(» تطعهم واسجد واقترب   لا«: فيقول معضد 

، وكـان يـذهب   »أبت، إنما أنا عبد، أعمل في فكاك رقبتي، فدعني   

يـا أهـل    «: مع معضد إلى المقـابر، ويقـف علـى القبـور ويقـول            

، ثـم يبكـي،     »القبور، قد طويـت الـصّحف، وقـد رفعـت الأعمـال           

د ويصف بين قدميه حتّى الصّباح، ثم يعود إلى المسجد، فيـشه          

صــلاة الــصّبح، وقــد استــشهد الــصّديقان ســوياً فــي إحــدى  

  .الغزوات

وما لبثت الإسرائيليات أن انتشرت لدى عباد الكوفـة، كمـا      

انتشرت لدى عباد البصرة، فنرى خيثمة بـن عبـد الـرحمن بـن            

كـان  : أبي سـبرة، ومـن أصـحاب عبـد االله بـن مـسعود، يقـول               

وبر، ولـم    يلبس ال ـ  )j( يلبس الصّوف، كان يحيى    )j(عيسى

يكن لواحد منهما دينار ولا درهـم ولا عبـد ولا أمـة ولا مـأوى                

يأويان إليه، أينما جنهما الليل أويا، ثـم يخلـط أحاديـث عيـسى              

:  امـرأة، فقالـت    )C(مـرت بعيـسى بـن مـريم       : بالقرآن فيقول 

بـل  : طوبى طوبى لبطن حملك، ولثدي أرضـعك، فقـال عيـسى          

، ويكثر عبـد االله بـن أبـي         )٥(طوبى لمن قرأ القرآن، واتبع ما فيه      

: الهذيل أيضاً من الإسرائيليات، بل إنّه يورد عن موسى أنّه قال          

، وسـتردد   )٦(يا رب خلقت خلقاً وهم عبادك ثم تحـرقهم بالنّـار          

رابعـة هــذا القـول فــي صــورة مماثلـة، وكــان هـذا النّــوع مــن     

الإســرائيليات قــد انتــشر بــين المــسلمين، تؤيــد بــه الطّوائــف  

  .نازعهاالمختلفة م

ثم ظهرت فكرة تعذيب النّفس في الكوفـة، يـضع زيـد بـن              

هـ يده فـي المـاء البـارد طيلـة          ٢٣الحارث العامي المتوفى سنة     

الليل حتّى جمدت، وكذلك كان يفعل صديقه طلحة بن عمـر بـن        

، وكـان سـعيد بـن جبيـر يتمنـى أن            »هـ ـ١١٢توفي عام   «كعب،  

 يتوسـدان الفـراش،   يقابل االله في مسلاخ زبيد، وكـان الاثنـان لا   

  .)٧(أخلقهما السهر وطول القيام

ثم ظهرت طائفة التّوابين، وكان من أبرز رجالها عون بـن           

، »مجالس الـذّكر، شـفاء القلـوب    «عبد االله، وكان يدعو إلى الذّكر       

                                                         
  .٣/٢٢صفة الصّفوة : ، وابن الجوزي١٦٠ -٢/١٥٩الحلية :  أبو نعيم)٣(

  .١٥٨ -٤/١٥٦صفة الصّفوة :  ابن الجوزي)٤(

  .١٥٨ -٤/١٥٦الحلية : أبو نعيم )٥(

  .١١٩ -٤/١١٧الحلية :  أبو نعيم)٦(

  .٥٥ -٣/٥٣صفة الصّفوة :  ابن الجوزي)٧(
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، وكان عون بن عبد االله بن عتبـة بـن           »ذكر االله، صقال القلوب   «و

قاؤه، فيقيمون مجالس   مسعود يتردد على أم الدرداء هو وأصد      

الذّكر عندها وكان يطلق عليه وعلى أصحابه اسم التّوابين، وقد          

: أثر عنهم أدعية متعددة، وكانوا أرق النّاس قلوباً، وكـان يقـول           

قلب التّائـب بمنزلـة الزّجاجـة، يـؤثر فيهـا جميـع مـا أصـابها،                 

فالموعظة إلى قلوبهم سريعة، وهـم إلـى الرقـة أقـرب، فـداووا              

بالتّوبة، فلرب تائب دعته توبته إلى الجنة، حتّـى أوفدتـه           القلوب  

عليها، وجالسوا التّوابين، فـإن رحمـة االله إلـى التّـوابين أقـرب،              

، )١(وكان يكثر من البكـاء، كـان يحـدثنا وللحيتـه رش بالـدموع             

  .)٢(وكذلك كان يفعل سعيد بن جبير، كان يبكي حتّى عمش

اً إلى البصرة، وكان    وكان سعيد بن جبير يرنو بعينيه دائم      

، وقد وردت بعـض الأخبـار عـن         )٣(يرى أنّهم أهل العبادة الحقة    

: لقيني راهب، فقال  : صلات سعيد بن جبير بالرهبان، وهو يقول      

، )٤(يا سعيد، في الفتنة يتبين من يعبـد االله ممـن يعبـد الطّـاغوت              

ولكنما يلبث راهب أن يدل شـرطة الحجـاج علـى مكانـه وتـراه               

صلاته فيأخذونه ودعاهم الراهب للمبيت في الدير،       الشّرطة في   

فأبى سعيد أن يدخل بيت مشرك أبداً وبقـي الليـل فـي العـراء،               

واقترب منه أسد، فسكن بين يديه، ونزل الراهب من صـومعته            

، وقد قتل سعيد على يد الحجـاج فـي مـشهد            )٥(وأسلم بين يديه  

الاً لـشهداء   مثير، أزعج عباد المسلمين جميعـاً، وقـد أعطـى مث ـ          

كبش إبراهيم، الكبش الّذي فدي     : الصّوفية من بعده، وكان مثاله    

  .)٦(به إسماعيل ارتقى في الجنة، وكان عليه عهد أحمر

: وقد نرى نفس الصّورة، فيما بعد، لدى الحلاج، وهو يردد         

  .»تهدى الأضاحي، وأهدي مهجتي ودمي«

كاؤون وتكونت طائفة البكائين في الكوفة، كان أصحابنا الب      

عبد االله بن سعيد بن أبجر المتطبب، ومحمد بـن سـوقة،            : أربعة

ومطرف بن طريف وضرار بن مرة، وكان ضرار بـن مـرة قـد              

، كما كان يلزم الـبعض الجبانـات        )٧(حفر قبراً في بيته يتعبد فيه     

، وانتشر البكاء فـي     )٨(يعيشون فيها، كعطوان بن عمرو التّميمي     

، وكانوا يجتمعـون فـي خلـواتهم        الكوفة، كما انتشر في البصرة    

، ومحمد بن »هـ١٢٠توفي عام «يبكون، كقيس بن مسلم الجدلي 

                                                         
  .٤/٢٧٢الحلية : ، وأبو نعيم٥٨ -٣/٥٥صفة الصّفوة :  ابن الجوزي)١(

  .٤/٢٧٢الحلية :  أبو نعيم)٢(

  .٤/٢٧٦ نفس المصدر )٣(

  .٤/٢٨ نفس المصدر )٤(

  .٢٩٢ -٤/٢٩١الحلية :  أبو نعيم)٥(

  .٤/٢٨٣ نفس المصدر )٦(

  .٦٩ -٦٥ -٣/٦٤صفة الصّفوة :  ابن الجوزي)٧(

  .٦٩ -٦٥ -٣/٦٤صفة الصّفوة :  ابن الجوزي)٨(

، وكـان مـسعر     »هـ ـ١٥٥تـوفي عـام     «حجادة ومسعر بن كدام     

أشتهي أن أسمع صوت باكية حزينة، وكـان مـسعر بـن            : يقول

  :كدام يرى الحرية في اليأس من النّاس، وينشد

 ألا قـــــــــد فـــــــــسد الـــــــــدهر  
  

  

ــوه   ــحى حلـــــــ ــرافأضـــــــ   مـــــــ
@ @

ــوى  ــن أهــــ ــت مــــ ــد جربــــ  وقــــ
  

  

 فقــــــــــد أنكــــــــــرتهم طُــــــــــرا  
@ @

 فـــــــــألزم نفـــــــــسك اليـــــــــأس
  

  

ــرا      ــش حــــ ــاس تعــــ ــن النّــــ  مــــ
@ @

وسنرى الجنيـد يتـأثر بهـذا الحـديث فيمـا بعـد، فيعـرف               

التّصوف بأنّه اليأس مما في أيدي الخلائق، وقد أثر مسعر بـن            

كدام في شيخ زهاد الكوفة سفيان الثّـوري، بـل تتلمـذ الثّـوري              

  .)٩(عليه

وفي الكوفة أيضاً خرج كرز بن وبرة يدعو إلى المعـروف           

وينهى عن المنكر ويضربه النّـاس حتّـى يغـشى عليـه، وعـاش            

، طلب من االله أن     »الاسم الأعظم «وسكن في جرجان، حيث تعلم      

، وقـد ظهـرت   )١٠(يعطيه إياه على أن لا يسأل به شيئاً من الـدنيا   

 فـي الكوفـة لـدى       فكرة الاسم الأعظم في البصرة، كما سـتظهر       

  .غلاة الشّيعة

وفــي مدرســة الكوفــة أتــى معــروف الكرخــي، الــصّوفي  

ــوفي     ــسماك الك ــن ال ــوعظ اب ــشهور، واســتمع ل ــدادي الم البغ

، وكـان هـذا نقطـة تحولـه إلـى الحيـاة             »هـ ـ١٨٣المتوفى عـام    «

  .)١١(الزّاهدة الصّوفية كما سنرى بعد

بير في  وبعد، فقد كان لمدرسة عبد االله بن مسعود الأثر الك         

توجيه الحياة الروحية في الكوفة، وبالتّالي في العالم الإسـلامي          

ــر خــادم رســول االله    ــصلت بشخــصية أســتاذها الكبي ــه، ات كلّ

وصاحبه وقارئه، وكان رجـلاً حديـداً، لـم يـنحن أبـداً لأحـداث           

الحياة الطّارئة ولا تطوراتها، وأراد أن يجعل من مجتمع الكوفة          

، رأى  )a(ن قبـل فـي مدينـة محمـد        مجتمعاً محمدياً عاشه م ـ   

تلميذه الربيع بن الخيثم يصعق عند رؤية الحديدة المحماة فـي           

النّار تذكرهم جميعاً بالعذاب الأبدي، ولم ينكر، ولكنه بـلا شـك            

عجــب فــي أعمــاق نفــسه، ورأى مجموعــة مــن عبــاد الكوفــة  

يتعبدون في الجبانات، ولم يعرف كما يقول عبده الراجحي فـي           

هـذا فـي سـنة      : الرائع عن عبد االله بن مـسعود ومدرسـته        كتابه  

                                                         
  .٣/٧١صفة الصّفوة :  ابن الجوزي)٩(

  .٧٥ -٣/٧٢صفة الصّفوة :  ابن الجوزي)١٠(

  .٤/٣٨١الحلية :  أبو نعيم)١١(
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سيده، فذهب وأعادهم إلى بيوتهم، ويأتيه رجل يخبره أن قوماً          

منهم معضد بن يزيد العجلي وعمـرو بـن عتبـة يجلـسون فـي               

كبـروا االله كـذا وكـذا،       : المسجد بعد المغرب فـيهم رجـل يقـول        

  .سبحوا االله كذا وكذا، واحمدوا االله كذا وكذا

إذا رأيـتهم فعلـوا ذلـك فـأتني       «: قول عبد االله بن مسعود    في

فأخبرني بمجلسهم، فأتاهم وعليه برنس له، فجلس، فلما سـمع          

أنا عبد االله بـن مـسعود، واالله الّـذي لا إلـه             : ما يقولون، قام فقال   

 )a(غيره، لقد جئتم ببدعة ظلماً، ولقد فضلتم أصـحاب محمـد          
دعة ظلماً ولا فضلنا أصـحاب      واالله ما جئنا بب   : علماً، فقال معضد  

: يا أبا عبد االله نستغفر االله، قال      : محمد علماً، فقال عمرو بن عتبة     

عليكم بالطّريق فألزموه، فواالله لئن فعلتم، لقد سبقتم سبقاً بعيداً،        

  .)١(»ولئن أخذتم يميناً وشمالاً لتضلن ضلالاً بعيداً

وح عند عبـد    لقد كانت أغنية الر   : يقول الدكتور عبده الراجحي   

االله بن مسعود هي القرآن العظيم وحده، يكبر ويسبح ويحمد بـه،            

وكان يرى في القرآن مأدبـة االله الأزليـة، أنزلهـا االله علـى الأرض،               

لتكون عيداً لأولنا وعيداً لآخرنا، ولقد تناولها هو في بطحـاء مكـة             

وفي بوادي يثرب، وأراد لأصحابه في الكوفة أن يفعلوا نفس الأمر 

وعلى نفس الصّورة، ولم يعلم أن حياة هؤلاء كانـت قـد تـشعبت              

وتضخمت، وأنّهم يعانون تجربة ذاتية لم يعانها هو، لقد ملأ أرض          

-الكوفة بقرآنه، وغناه النّاس، كلّ على هواه، ولعله عاد إلى المدينة 

 رأى  -بلد حبيبه الّذي اصطفاه من دون الصّحابة رفيقـاً دائمـاً لـه            

 رآه فعلاً حين استمع في جوانب المدينة إلى قـراءة           نفس الأمر، بل  

غير قراءته ولعله طاب نفساً أتاه ملك الموت يدعوه إلـى أن يلقـى              

  .الأحبة، محمداً وصحبه

وسار تلامذته ورجال مدرسته بـروح تعاليمـه، ووصـلوا          

إلى النّتائج الّتي لم يصل إليها، وكـانوا الرعيـل الأول، أصـحاب             

 الإسـلامي، وعاشـت تـصوراتهم فـي أعمـاق           الروح في العـالم   

 -كما قلت-الزّهد ثم التّصوف، وسيقدم لنا بحث عبده الراجحي       

النّواحي المتعددة لحياة عبـد االله بـن مـسعود وآرائـه، وتطـور              

  .مدرسته

وفي هذه المدرسة ظهر ثلاثة من كبار العباد، بـل الزّهـاد،            

بــن عيــاض، ســفيان الثّــوري، وداود الطّــائي، والفــضيل : وهـم 

ويمثل الثّلاثة تطور مدرسة عبد االله بن مسعود من دور العبادة           

  .إلى دور الزّهد، أو بمعنى أدق يمثلون أوائل التّصوف

                                                         
، وهناك أسماء أخرى لامعـة، مـن         قدمت نماذج فقط من العباد في الكوفة       )١(

إبراهيم النّخعي، وإبراهيم التّيمي ومنـصور بـن المعتمـر الـسلمي،            : أهمها

وطلحة بن مصرف، ووراد العجلي، وبهيم العجلـي، وعرفجـة، وأرجـو أن             

  .يقدم لنا عبده الراجحي دراسة وافية عن هذه الأسماء

sÛbČrÛa@Ý–ÐÛa@ @
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  :الزّهاد الأوائل في الكوفة

 علمـاً علـى     -كان للكوفة الفضل في وضع مصطلح الزّهـد       

 القـراء، وتقابـل الفقهـاء       جماعة تتميز عن العباد، كما تتميز عـن       

والعلماء والمحدثين، وكانت الكوفة أصيلة حقـاً، صـدرت عنهـا           

نماذج الحياة الفكرية والروحيـة الإسـلامية كلّهـا، بينمـا قفـزت             

البصرة إلى العبادة إلى حياة الروح طفـرة واحـدة، تعـيش فـي              

متاهات الغيوب، وتبدع العبادة الصّرفة البحتة، ثم يعقبها الحياة         

الروحانية، ثم نظرية الخلة والمحبة، ولكن كلّ مـا أنتجـت، إنمـا             

كان في نطاق واحد، نطاق الغيب فقط، أما الكوفة، فقد سارت في 

طريق العبادة تحت اسم القراء، ثم انبثق عن القـراء المحـدثون،            

ــاد     ــاد والزّه ــضاً العب ــنهم أي ــق ع ــم انبث ــاء، ث ــاء والفقه والعلم

وأخذ يمد بغـداد، كمـا      .. هد وتطور وتعمق  والصّوفية، ونشأ الزّ  

  .سنرى فيما بعد

ولقد نشأت الفكرة الزّهدية على يد ثلاثة من كبـار العبـاد،            

كما قلنا من قبل وسنرى أي أنموذج من الزّهد قد اختطه هؤلاء،            

 أسلموا الحيـاة الروحيـة الإسـلامية        -وتدريجياً-وسنرى أنّهم   

  .إلى دائرة التّصوف البحت

  :عالم الأمة وعابدها:  الثّوري سفيان-١

وكان أول هؤلاء الزّهاد، هو سفيان الثّوري المتـوفى عـام           

، ولقد أجمعت مصادر الفكر الإسـلامي جميعـاً أن أبـا            »هـ١٦١«

، )٢(»كان عالم الأمـة وعابـدها     «عبد االله سفيان بن سعيد الثّوري       

  .»كان العلم حليفه والزّهد أليفه«: ويقول عنه أبو نعيم

 نشأ سفيان الثّوري في رحاب الكوفة، وقد وهبه أهلـه           وقد

للحديث، فكان محدث الأمة، ثم وصل إلى الأوج في الفقه، وكان           

مفتي الكوفة الأكبر، وكان مذهبـه يـضارع مـذهب أبـي حنيفـة،              

ولكن حياة الزّهد الّتي عاشها سفيان الثّوري ثم تحقـق لمذهبـه            

نيفة وتلامذته المباشرون   الذّيوع والانتشار، بينما لم يكن أبو ح      

  .زهاداً، فانتشر المذهب الحنفي، واندثر المذهب الثّوري

ولسنا هنا في مجال التّأريخ لمـذهب سـفيان الثّـوري فـي             

الفقه أو مكانته في العالم الإسلامي كمحدث، غير أن هذا الجانب 

من حياته قد اتصل أكبر اتـصال بالجانـب الّـذي يعنينـا، وهـو               

  .ة لسفيانالحياة الروحي

 محـدثاً، وهبـه أهلـه للعلـم، وكـان           -كما قلت -نشأ سفيان   

العلم يعني الحديث، وكان الحديث أداة الفقه، ولقد بـرع سـفيان            

                                                         
  .٦/٢٥٧الحلية :  أبو نعيم)٢(
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في الحديث والفقه إلى أكبر حد عرفه العالم الإسلامي إبان ذلك           

الوقــت ودعــي ســفيان بــأمير المــؤمنين فــي الحــديث، وكانــت 

يتــه، وحــين اكتملــت أداة رحلاتــه الأولــى لجمــع الحــديث وروا

  .الحديث عنده بدأ يفتي المسلمين، فكان سفيان أفقه النّاس

ما رأيـت  «: ويذكر عبد االله بن المبارك الزّاهد المشهور عنه     

، بـل يقـول     »أحداً أفضل من سفيان، ولا أرى سفيان مثل نفسه        

إن هؤلاء أُشربت قلـوبهم     «: الزّاهد المشهور الفضيل بن عياض    

، وأفرطوا فيه، حتّى لا يرون أن أحداً كـان أعلـم            حب أبي حنيفة  

منه، كما أفرطت الشّيعة في حب علي، وكـان واالله سـفيان أعلـم       

، ويقارن عبد االله بـن مبـارك بـين مجلـسه ومجلـس أبـي                »منه

تعجبني مجالس سفيان الثّوري، كنت إذا شـئت        «: حنيفة، فيقول 

 رأيتـه  رأيته فـي الـورع، وإذا شـئت رأيتـه مـصلياً، وإذا شـئت          

غائصاً في الفقه، فأما مجلس أتيته، فلا أعلـم أنّهـم صـلوا علـى               

يعنـي مجلـس أبـي حنيفـة        - حتّى قاموا عـن شـغب        )a(النّبي

  .)١(»وأصحابه

وكان سفيان الثّوري يعلم أن طلب الحديث بـدون عبـادة،           

الحـديث أكثـر مـن الـذّهب      «: إنما هو طلـب للـدنيا، فكـان يـردد         

 الحـديث أشـد مـن فتنـة الـذّهب          والفضة، وليس يـدرك، وفتنـة     

إن النّاس يطلبونه للجاه، وللتقرب من السلطان، وليس        » والفضة

، ورأى »من عدة الموت، ولكنه علة يتشاغل بـه الرجـل   «هو أبداً   

لـولا أن للـشيطان فيـه       «: ازدحام النّاس على طلبه فكـان يقـول       

، وكـم كـره القـراء والمحـدثين حـين           »نصيباً، ما ازدحمتم عليه   

أقبلوا على الولاة والأمراء، يطلبون عز الدنيا بحديثهم وفقههـم،          

إذا رأيت القارئ يلوذ ببـاب الـسلطان، فـاعلم أنّـه            «: وكان يردد 

، وكان  )٢(»لص، فإذا رأيت أنّه يلوذ بباب الأغنياء فاعلم أنّه مراءٍ         

  .)٣(»وددت أن أنجو من هذا الأمر كفافاً لا لي ولا علي«: يصرخ

ات الرجل أولاً لطلب الحديث، وثانياً سياحات     وبدأت سياح 

يـا أبـا عبـد االله إن فيـك          «: العباد الزّهاد، وهنا يقول لـه صـديق       

ما الّذي بان له مني حتّى يعجب؟ فيـرد         : ، فيسأله سفيان  »لعجباً

تنقلك من بلد إلى بلد، إن للناس مأوى، وللسبع مأوى،          : الصّديق

سه الكبيـرة بـالثّورة علـى       وما لك مأوى تأوي إليه، وفاضت نف      

القراء والمحدثين، فأخذ يتنقل من بلد إلى بلد، فيتنقل من الكوفة           

إلى الشّام، ومن الشّام إلى اليمن، ثم يعـود إلـى مكـة، فيطـوف               

ويصلي، ويكثر الطّواف ويكثر الصّلاة، ثم يـضجع فـي رحـاب            

المسجد ويظن النّاس أنّه اضطجع حتّى يصبح، ولكنه مـا يلبـث            

هب من نومه، ويأخذ وجهته إلى الجبـل الّـذي كـان يـأوي              أن ي 

                                                         
  .٣٥٨ -٦/٣٥٧ الحلية:  أبو نعيم)١(

  .٦/٣٨٧ نفس المصدر )٢(

  .٣٦٩ -٦/٣٦٣ نفس المصدر )٣(

أف «: إليه، فيصيب إبهام قدمه حجر، فيـدميها فيـضجع ويقـول          

عبـاد  -، وها هو يكتب إلى أحـد أصـدقائه          )٤(»لها ما أكثر كدرها   

، ويطلب منه »فإن هذا زمن خمول  «:  داعياً إلى الخمول   -بن عباد 

الابتعاد عن أمراء المـسلمين،     الاعتزال عن النّاس والانفراد عنهم، و     

حتّى في التّشفع ورد المظالم عـن النّـاس، ويـرى أن هـذا خديعـة                

، وينهى حتّى عن نصيحة     »وإنما اتخذها فجار القراء سلماً    «إبليس،  

النّاس، ولكنه لم يستطع صبراً ألا ينهى المهدي وقد رآه يحج فـي             

ذي  المقتـصد الّ ـ   ، ويذكره بحـج عمـر بـن الخطـاب         )٥(أبهة وترف 

  .يذهب إلى بيت االله في هدوء ودعة ومسكنة

ولم تكن العبادة أو الزّهد عنـد سـفيان تعنـي التّبطـل عـن               

التّكسب، بل دعا القراء على العمـل والتّكـسب مـن ذات أيـديهم،      

فيذهب إلى البصرة فيجلس في مجلس العابد البصري يوسـف          

عـشر  يا م «: بن عبيد، فإذا فتيان كأن على رؤوسهم الطّير، فقال        

القراء، ارفعوا رؤوسكم، فقد وضح الطّريق، واعملوا ولا تكونوا         

، ويــدعوهم مــرة أخــرى إلــى عــدم إظهــار »عالــة علــى النّــاس

لا تزيدوا التّخشع على ما في القلب فاتقوا االله وأجملوا          «: التّخشع

  .)٦(»ولا تكونوا عيالاً على المسلمين.. في الطّلب

 الحـديث لـيس عـدة       فلقـد رأى سـفيان الثّـوري أن       : وبعد

المؤمن وأن النّاس إنما يتخذونه لمطالب الدنيا، ولعـل أبلـغ مـا             

يعبر عن نظرته إلى الحديث في الفترة الثّانية من حياته هـو مـا              

أطلقوه على لسانه بعد موته، حين رآه أحد أصدقائه في الحلـم            

عفا عني حتّى طلـب     «: وسأله عما فعل االله به في آخرته، فأجاب       

  .)٧(»الحديث

 -مرحلـة الحـديث   -انتهت المرحلة الأولى من حياة الرجل       

لكي يدخل الرجل في دور العبادة، أو بمعنى أدق مرحلة الزّهـد،       

ولم تعرف كلمة الزّهد قبل سفيان الثّوري، كمصطلح يطلق على          

الزّهد في الدنيا   «: ترك الدنيا، والاتجاه إلى الآخرة وها هو يقول       

لـيس  «: ويقـول » الغلـيظ ولا لـبس العبـا      قصر الأمل، ليس بأكل     

الزّهد في الدنيا، بأكل وبلـبس الخـشن ولا بأكـل الخـشب إنمـا               

، )٨(»ازهد الـدنيا ونـم    «: وكان يردد » الزّهد في الدنيا قصر الأمل    

  .وكان يرى أن الحكمة ثمرة الزّهد، ينبتها االله في قلب المؤمن

 فـي   ثم بدأت سياحاته مـع مجموعـة مـن الزّهـاد، وسـار            

، بـل   )٩(ركابه إبراهيم بن أدهم الـصّوفي الخراسـاني المـشهور         

                                                         
  .٦/٣٧٥الحلية :  أبو نعيم)٤(

  .٣٧٧ -٦/٣٧٢الحلية :  أبو نعيم)٥(

  .٦/٣٨٢ نفس المصدر )٦(

  .٦/٣٨٤ نفس المصدر )٧(

  .٦/٣٨٧الحلية :  أبو نعيم)٨(

  .٤٨٩ -٦/٣٣٨ نفس المصدر )٩(
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فيـذكر صـاحب الحليـة      » إمام الزّهـاد  «اعتبره إبراهيم بن أدهم     

دخل إبراهيم بن أدهم المسجد بيت المقـدس وسـفيان الثّـوري            

وجماعة، فلما صلوا في المسجد، وصاروا في الصّحن، انحرف         

يـا أبـا عبـد االله، ارجـع         : سفيان يريد الصّخرة، فقال له إبـراهيم      

فإنّك قد ابتليت وصرت لنا إماماً، فلا يراك النّاس فيروه حتمـاً،            

صدقت، فخرجا، ولم يمضِ سفيان إلـى       : فانصرف سفيان وقال  

، وبهـذا نـرى أن هـذا العابـد المـشهور هـذا الأميـر                )١(الصّخرة

 يعتبـر سـفيان الثّـوري       -إبراهيم بن أدهـم   -الخراساني الكبير   

  .إمامه

نستنتج من هذا أن سفيان الثّـوري قـد أصـبح فـي هـذه               و

، ولعل السبب في هذا أن الزّهاد »إمام الزّهاد ومقدمهم  «المرحلة  

رأوه يجمع بين علوم الدنيا وعلوم الآخرة، فبينما شـغل العبـاد            

من قبل وفي البصرة خاصة بالتّعبد عن الروايـة، نـرى سـفيان             

ن أبوابها، دخل باب العبادة من      الثّوري يتميز أنّه دخل البيوت م     

جمع فيمـا سـيعرف فيمـا بعـد عنـد           -باب الفقه، أو بمعنى أدق      

  .الصّوفية بين الشّريعة والحقيقة

الّذي بشّر به سفيان الثّـوري      » الزّهد« ما هي حقيقة     :والآن

في أرجاء العالم الإسلامي، في سياحاته الطّويلة، وقد أخذ يتنقل  

ي والحضر، هرباً من هارون الرشيد      بين المدن والقرى والبواد   

مرة، ومن المهدي مرة أخرى، إن أجمل تحديد لهذا الزّهد، حين           

أرى النّـاس يقولـون سـفيان الثّـوري،         «: أتاه صديق له وسـأله    

، )٢(»التقـوى -اسكت ملاك هـذا الأمـر       : وأنت تنام الليل، فقال لي    

فلم يكن إذن مرده وملاكه وجوهره تعـذيب الجـسد مـن قيـام              

ستمر بالليل، وصـيام الـدهر، وإنمـا هـو تهـذيب الـنّفس مـن                م

ما عالجت شيئاً قط أشد علـي       «: شوائب الدنيا، ولذلك كان يقول    

  .)٣(»من نفسي، مرة علي، ومرة لي

هذا بالرغم من أن ثيابه ونعليه قد قومت، فلم يصل ثمنهـا            

إلى أكثر من درهم وأربعة دوانيق، وكان يقـضي الأيـام بـدون             

م، وكان من الخائفين بل كان من البكائين، وكان يعيش فـي   طعا

خوف دائم من عذاب االله كما كان يصلي الليالي الطّوال، وتـذكر            

المصادر أنّه كان يستمع إلـى آيـات العـذاب، فيطـيش ويخـرج              

فَإِذا نُقِر فِي   {: هائماً، وكان يقرأ يوماً في الزّوال فمر بهذه الآية        

فخـرج  ] ٩ -٨: المـدثر [} ومئِـذٍ يـوم عـسِير      فَذلِك ي  ٭النَّاقُورِ  

، بل إنّـه  )٤(هارباً هائماً على وجهه حتّى رده أصحابه إلى الكوفة  

خلف المقام، وفي أعماق الكعبة رفع رأسه إلى الـسماء، فانقلـب            

                                                         
  .٨/٥٠ نفس المصدر )١(

  .٣/٨٣صفة الصّفوة : ي ابن الجوز)٢(

  .٧/٥الحلية :  أبو نعيم)٣(

  .٧/٣٩الحلية :  أبو نعيم)٤(

مغشياً عليه، فأدخلوه وصبوا عليـه المـاء، حتّـى أفـاق، ويعلـق              

، وكـان   » إنمـا قلبتـه الفكـرة      ليس النّظر قلبه  «: تلميذ من تلامذته  

  .يبكي حتّى في الصّلاة، فينقطع ثم يعيد التّلاوة

وإذا كان جوهر الزّهد عنده هو التّقوى، فإن اليقين أيضاً هـو    

ولو أن اليقين اسـتقر فـي القلـب، كمـا ينبغـي،         «عنصره الأساسي   

  .)٥(»لطار فرحاً وحزناً، شوقاً إلى الجنة، أو خوفاً من النّار

ر الثّالث للزهد عنده هو سقوط المنزلة، فقـد سـئل           والعنص

، ولـذلك   )٦(»سقوط المنزلـة  «: فقال» ما الزّهد في الدنيا؟   «: سفيان

خــرج هائمــاً علــى وجهــه، ورفــض القــضاء للمهــدي، واســتتر 

واختفى، فلما قابله أمـراء المهـدي، أخـذ ينقـدهم بعنـف وقـوة،               

كـان ينـشر   مضى الرجل مبشراً بالزّهد، في قوة وحماس، كمـا    

عليكم الزّهد، يبصركم االله عـورات الـدنيا،        «الحديث، وكان يعلن    

وبالورع يخفـف االله علـيكم حـسابكم، وادفعـوا الـشّك بـاليقين،        

ويتنقل من مكان إلـى مكـان، ويكـوم الحـصا           » يسلم لكم دينكم  

هـذا خيـر مـن      «: يستند عليه، ويتكئ وينام في الجبـال، ويقـول        

هد الحق فـي سـقوط المنزلـة وعـدم          ، وكان يرى الزّ   )٧(»أسرتهم

ما رأيت الزّهد في شيء أقل منـه        «: قبول الرياسة، يقول سفيان   

في الرياسة ترى الرجل يزهـد فـي المطعـم والمـشرب والمـال              

  .)٨(»والثياب فإذا تورع في الرياسة، حامى عليها وعادى

ثم انتهى الزّهد بسفيان الثّوري إلى الزّهد في النّاس وأول          

 وتمنى سفيان الموت تمنيـاً      )٩(د في النّاس زهدك في نفسك     الزّه

  .)١٠(»النّاس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا«: صادقاً، وكان يذكر الأثر

: فقد كان لدخول سفيان الثّوري، وهو إمـام العلـم         : أما بعد 

علــل -الحــديث والفقــه، إلــى حيــاة العبــادة، ومناداتــه بالزّهــد  

 العامل النّفسي، فقد كان الرجل،       فهو :أما أولها وأهمها  وأسباب،  

يــرى منــذ نــشأته الأولــى أن علــى طالــب الحــديث أن يقــضي  

عشرين عاماً في العبادة، فإذا طلب الحديث بعد ذلك فإنما يطلبه 

ابتغاء مرضاة االله، وتقرباً له، ولما سار شوطاً بعيداً في الحديث           

 مقابلاته :يهاثانأدرك أنّه إنما يطلب للدنيا، فتاقت نفسه للعبادة،         

المتعـددة لعبـاد المـسلمين فـي الكوفـة، وفـي الباديـة، ثـم فـي          

البصرة ومكة، وفـي كـلّ هـذه المقـابلات يظهـر عـالم الحـديث             

علـى جلالـة    -القديم إماماً للزهاد والعباد، فـإبراهيم بـن أدهـم           

 يعتبره إماماً، ويطلب منه ألا يقف عند الصّخرة في بيـت            -قدره
                                                         

  .٨٢ -٣/٨١صفة الصّفوة :  ابن الجوزي)٥(

  .٧/١٧الحلية :  أبو نعيم)٦(

  .٧/١٦ نفس المصدر )٧(

  .٧/٣٩الحلية :  أبو نعيم)٨(

  .٧/٦٩الحلية :  أبو نعيم)٩(

  .٧/٦الحلية :  أبو نعيم)١٠(
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النّاس، فتكون سنة لمن بعده، وقد أطاع إمام        المقدس حتّى يراه    

هـل فقـه إبـراهيم بـن أدهـم          : الزّهاد ولم يفعل، ونحن نتـساءل     

السنة أكثر من عالمها، أم أن مغزى القصة أن سـفيان الثّـوري             

كان لم يبلغ بعد المنى الحقيقي لطرق العبـادة وجوهرهـا، عـدم             

العبـاد مـن   الشّهرة، فرده أميـر خراسـان المتزهـد، ولقـد تنبـه          

بعدهما إلى وجه الفرق بينهما، ولكن يبدو دائماً سفيان الثّـوري           

  .في القمة في الطّريق

رأَيتَ «: لقد سئل يمان بن معاوية المشهور بالأسود العابد       

: وأكبر من إبـراهيم، قيـل لـه       : إبراهيم بن أدهم؟ فضحك، وقال    

ي سمعت أخـي سـفيان الثّـور      : سفيان الثّوري ثم قال   : من؟ قال 

ما كان االله لينعم على عبد في الدنيا فيفضحه في الآخـرة،            : يقول

، فـالثّوري إذن    )١(»ويحق على المنعم أن يتم على من أنعم عليـه         

، وسار معه شـوطاً، كمـا صـاحب         )٢(قد صاحب معاوية الأسود   

: وهو أيضاً من كبار العباد، وهـو نفـسه يقـول          –أبا حبيب البدوي    

 أصـحاب   -مدينة بين قـوم غربـاء     أصبت قلبي يصلح بين مكة وال     

بتوت وعباد، كان الثّوري إذن يفتش عن هؤلاء، لكي يطمـئن قلبـه             

ويصلح، وفي الطّريق بين مكة والمدينة قابل العابـد المـشهور أبـا         

: يا سـفيان  «: حبيب البدوي، ويقص هو نفسه أنّه قال له حين قابله         

ه لقاء من لم تر     فلم تكر : لا، قال : هل رأيت خيراً قط إلا من االله؟ قلت       

يا سفيان منع االله لك عطاء، وذلك أنّه يمنعك من          ! خيراً قط إلا منه؟   

: يا سفيان :  واختباراً، ثم قال له    غير بخل ولا عدم، ولكن نظراً لك      

  .)٣(»إن فيك لأنساً، وإن عنك لشغلاً

وفي مكة قابل سفيان الزّاهد الكوفي الفـضيل بـن عيـاض            

انا يلتقيان في المسجد الحرام فمـا        وك -وكان قد استقر في مكة    

يـا أبـا    : يتذكران إلا النّعم، حتّى يفترقا، يقـول فـضيل لـسليمان          

محمد ألا عمل بنا كذا ويقف فضيل علـى رأس سـفيان وحولـه              

قُلْ بِفَضْلِ االلهِ وبِرحمتِـهِ فَبِـذلِك فَلْيفْرحـوا         {: جماعة، فقال له  

   ونعمجا يمِم رخَي وويـرد سـفيان فيقـول لـه      ] ٥٨: نسيو[} ه :

يا أبا علي واالله لا نفرح أبداً حتّـى نأخـذ دواء القـرآن، فنـضعه                «

، ويتقابلان مرة ثانية، فتـذاكرا وبكيـا، ويقـول          )٤(»على داء القلب  

إنّي لأرجو أن يكون مجلسنا هذا أعظم مجلس جلـسناه          : سفيان

 ترجو، لكني أخاف أن يكون أعظـم مجلـس        : بركة، فرد الفضيل  

جلسناه علينا شؤماً، أليس نظرت إلى أحسن ما عندك، فتزينـت           

به لي، وتزينت لك، فعبدتني وعبدتك، فبكى سـفيان حتّـى عـلا              

  .)٥(أحييتني أحياك االله: نحيبه، ثم قال
                                                         

  .٧/٥٢ نفس المصدر )١(

  .٢٧٣ -٨/٢٧١الحلية :  أبو نعيم- انظر ترجمة معاوية الأسود)٢(

  .٢٨٨ -٨/٢٨٧، ٧/٦الحلية :  أبو نعيم)٣(

  .٧/١٧الحلية :  أبو نعيم)٤(

  .٧/٦٤ نفس المصدر )٥(

ويبدو هنا أيضاً الزّاهد الكوفي القديم عاليـاً علـى سـفيان،            

 ولكن الفضيل نفسه حين سئل في بعض ما كان يذهب إليه مـن      

  .)٦(سفيان الثّوري: من إمامك؟ فقال: الورع

ثم نراه يـسعى إلـى شـيبان الراعـي، ويخـرج معـه للحـج                

مشاة، ويقص سفيان أنّهما لما صارا ببعض الطّريق، إذا بأسـد           

أما ترى هاذ الكلب قد عـرض       : يعارضهما، فقال سفيان لشيبان   

لا تخف يـا سـفيان، ثـم صـاح بالأسـد فبـصبص              : لنا، فقال لي  

رب بذنبه مثل الكلب، فأخـذ شـيبان بأذنـه فعركهـا، وكـره              وض

ما هذه الشّهرة، فرد شـيبان الراعـي وأي   :  وقال له-سفيان هذا 

شهرة ترى يا ثوري، لولا كراهية الشّهرة، ما حملت زادي إلـى            

، ويبكي سفيان بين يديه من أول الليل إلـى  )٧(مكة إلا على ظهره   

بكـاؤك؟ إن كـان لأجـل       يا سـفيان، لـم      :  ويسأل شيبان  -آخره

بأن الذّنوب لم تخطر بباله : المعصية، فلا تعصه، ويجيب سفيان

ولـيس بكـائي يـا شـيبان مـن أجـل           «قط، صغيرها ولا كبيرهـا      

إن «: ، ويعلمه شيبان فيقـول    »المعصية، ولكن من خوف الخاتمة    

من شؤم المعصية، الإصرار على الذّنوب، فلا تعص ربك طرفة          

  .)٨(»عين

، »إمام العبـاد  «ثم  » لأمير الحديث « شيبان معلماً    وهنا يبدو 

يعلمه معاني الشّهرة، ثم يطلب منه أن يكون في مقام المراقبـة،            

  .يراقب نفسه فلا تعص االله طرفة عين

وكما سعى سفيان إلى أبي حبيب البدوي وشيبان الراعي،         

» الكوثـاني «سعى أيضاً في طلب عابد من عباد الكوفة يقـال لـه       

عشرين سـنة، فلـم يـتمكن مـن مقابلتـه، حتّـى مـر يومـاً                 لمدة  

بشاطئ الفرات، وقوم يعملون فـي الطّـين، فنـادى رجـل مـنهم              

فذهب إليه سفيان، وقدم إليه نفـسه، وطلـب         » يا كوثاني «: الآخر

  .)٩(منه أن يعظه، ثم تركه الكوثاني وانصرف

 الزّاهـد   -وكان سفيان الثّوري على صلات بـداود الطّـائي        

 وكان داود من تلامذة أبي حنيفـة، ولـم تكـن الـصّلات              الكوفي،

بين سفيان وأبي حنيفة طيبة، ولكن لم يمنع هـذا العابـد الكبيـر              

: مــن أن يكيــل المــدح لــداود، فكــان ســفيان إذا ذكــر داود قــال

  .)١٠(»أبصر الطّائي أمره«

الحـسن بـن    «كذلك كان الأمر في صلاته بالعابـد الزّيـدي          

ن صالح بن حي من كبار محدثي       كان الحسن ب  » صالح بن حي  

الإسلام، ومن كبار عباده، بل كان درة من درر الزّهد الحقيقي،           

                                                         
  .٨٧الروض الفائق ص: ، والحريفش٧/٣ نفس المصدر )٦(

  .٧/٦٩الحلية :  أبو نعيم)٧(

  .١١ المواعظ والرقائق صالروض الفائق في:  الحريفيش)٨(

  .٧/٨الحلية :  أبو نعيم)٩(

  .٧/٣٣٦ نفس المصدر )١٠(
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وكثيراً مـا اجتمـع بـسفيان، وكـان اجتماعهمـا اجتمـاع صـفاء               

ومحبة، وقد يؤدي هذا بنا إلى إثارة فكـرة زيديـة سـفيان، هـل               

كان سفيان زيدياً؟ وقد حاول العلامـة العراقـي الـدكتور كامـل             

ي إثبات زيدية سفيان، وقـد اسـتند علـى نـصوص قويـة              الشّيب

، غير أن في هذا كثيراً من التّغالي، فلم يكـن سـفيان             )١(تثبت هذا 

» كوفياً« بمعنى دخوله في نظام شيعي معين، وإنما كان          -زيدياً

: أحب علياً، كما أحب الشّيخين، بل إنّه أحب عثمان، وكان يقـول           

إنّـه  » لـوب نـبلاء الرجـال     لا يجتمع حب علي وعثمان إلا فـي ق        «

 يفضل علياً علـى أبـي       -كسائر الكوفيين -تولاهم جميعاً، ولكنه    

، وهذا هـو سـبيل العبـاد والزّهـاد مـن المـسلمين،            )٢(بكر وعمر 

تولوا الجميع، ولكنهم أحبوا صاحب الـروح والعابـد الأول مـن            

  .صحابة محمد رسول االله

ري وأثـروا فـي   ولم يكن هؤلاء كلّ من قابلهم سفيان الثّـو       

اتجاهه العبادي، بحيث أصبح شيخ الزّهاد في الكوفة، بل شـيخ           

 -كمذهب في الحياة  -الزّهاد في العالم الإسلامي، وأعطى للزهد       

صيغته المشروعة في الحيـاة الإسـلامية، إن المـصادر تحمـل            

إلينا أسماء رجلاً وامـرأتين كـان لهمـا الأثـر النّافـذ فـي اتجـاه               

وحيسفيان الثّوري الر.  

 فهو أبو هاشم الكوفي أو أبو هاشم الـصّوفي،          :أما الرجل 

وسنعود إلى بحث قصة أبي هاشم الكوفي بعد قليل، غيـر أننـا             

نود أن نشير هنا فقط إلى أن المصادر تذكر أنّه كـان معاصـراً              

لولا أبو هاشم ما عرفت     «: لسفيان الثّوري، وأن سفيان قال عنه     

ا النّص أيضاً ابن الجوزي عن سفيان       ، وقد ذكر هذ   »دقيق الرياء 

ما زلت أرائي، وأنا لا أشعر، حتّى جالـست         «: في صورة أخرى  

، ويلحـظ هنـا أن سـفيان        )٣(»أبا هاشم، فأخذت منه ترك الريـاء      

الثّوري يبحـث وراء هـذه الشّخـصية الّتـي قيـل إنّهـا أول مـن                 

تسمى بالصّوفي، وأنّه جلـس وتعلـم منـه تحركـات القلـب فـي               

  . من أدق موضوعاتهموضوع

ويبدو أنّـه   : بنت أم حسان الأسدية   :  فأولاهما :أما المرأتان 

قابلها في البصرة، وكان يدخل عليها، كان يراها سـاجدة، فـإذا            

ما قامت من سجدتها يرى أثر السجود على جبهتها، ولـيس بـه           

خفاء، ويطلب منها أن تذهب إلى أمير البصرة، وأن تطلب بعض           

عين به على أمرها، إنّه مـا زال فـي بـاب الفقـه،              زكاة ماله، لتست  

يا سفيان، لقـد كـان لـك فـي قلبـي            «: وترد عليه العابدة الكبيرة   

رجحان كبير، فقد أذهـب االله برجحانـك مـن قلبـي، يـا سـفيان                

وعزتــه وجلالــه إنّــي ! تــأمرني أن أســأل الــدنيا مــن لا يملكهــا

                                                         
  .٢٩٧ -١/٢٩٦الصّلة :  الدكتور كامل الشّيبي)١(

  .٣/٣١الحلية :  أبو نعيم)٢(

  .١٧٢/صفة الصّفوة :  ابن الجوزي)٣(

  .»أستحي أن أسأله الدنيا، وهو يملكها

الثّوري أنّه كان إذا جن عليها الليل، دخلـت         ويقص سفيان   

إلهـي خـلا كـلّ حبيـب        «: محراباً لها، وأغلقت عليهـا، ثـم نـادت        

بحبيبه، وأنا خالية بك يا محبوب، فما كان من سجن تسجن به            

ودخـل عليهـا سـفيان      » من عصاك إلا جهنم، ولا عذاب إلا النّار       

م بـالقرآن  بعد ثلاث، فإذا الجوع قد أثر في وجههـا، فأخـذ يتـرن        

يا بنت أم حسان، إنّك لـم       «: وهو جالس ينظر إليها، ثم يقول لها      

، إذ أتيا أهل القرية،     )C(تؤتي أكثر مما أوتي موسى والخضر     

: يا سـفيان، قـل الحمـد الله، فقـال         : ، فردت عليه  »فاستطعما أهلها 

وجـب  : نعـم، قالـت   : اعترفت له بالـشّكر؟ قلـت     : الحمد الله، فقالت  

لـشّكر شـكر، وبمعرفـة الـشّكرين، شـكر لا           عليك مـن معرفـة ا     

فقصر واالله علمي، وفسد لساني، ومـا  : ينقضي، ويعترف سفيان  

أقوم بشكر، كلما اعترفت له بنعمة، وجب علـي بمعرفـة النّعمـة             

ووليت وأنا أريد الخـروج، هنـا       .. شكر، وبمعرفة الشّكرين شكر   

فـى  يا سفيان، كفى بالمرء جهلاً أن يعجب بعمله، وك        : تصيح فيه 

  .بالمرء علماً، أن يخشى االله

اعلم أنّه لن تنقى القلوب من الـردى، حتّـى تكـون الهمـوم              

: ويقول هذا الفقيه الكبير، أميـر الحـديث       .. كلّها في االله هماً واحداً    

  .)٤(فقصرت واالله إلي نفسي

وفي أعماق البصرة، يقـف الفقـه والحـديث أمـام العبـادة،             

 هذا الأخير عاليـاً علـى الأول،        أمام الزّهد، وتصور لنا المصادر    

وإمام الحـديث وصـاحب المـذهب الفقهـي الكبيـر فـي مجلـس               

التّلميذ أمام المغنية الغانية، عازفة الألحان الدنيوية، أمام رابعـة          

مر إلـى   «: بيد جعفر بن سليمان ويقول له     .. العدوية، وكان يأخذ  

ا يقـف   هن ـ» المؤدبة الّتي لا أجد من أسـتريح إليهـا إذا فارقتهـا           

الفقيه الكبير أمام هذه الزّاهدة، عاشقة االله، موقف التّلميذ، وهـي           

وتنهاه عن الحـديث كانـت      .. تنهاه الدنيا، تنهاه عن الكبر والرياء     

 إلى محدث   -وقلق الحب وحيرته تحرقها   -ترنو في دلال حزين     

العالم الإسلامي الأكبر، وهو جالس بين يديها، وفي وعـاء قلبـه            

، أمــا هــي فكانــت تتغنــى بالخلــة، المرتبــة )a(حــديث محمــد

الأخيرة للرسـول، حيـث اقتـرب، بـل اسـتهلك، فـي مقـام قـاب           

نعـم الرجـل أنـت، لـولا رغبتـك فـي       : قوسين أو أدنى، ثم تقول    

  :ثم تنطلق تغني.. الحديث

ــدثي  ــؤاد محـــ  إنّـــــي جعلتـــــك للفـــ
  

  

ــي    ــن أراد جلوسـ ــسمي مـ  وأبحـــت جـ
@ @

ــؤانس   فالجــــسم منــــي للجلــــيس مــ
  

  

ــب   ــسي  وحبيـ ــؤاد أنيـ ــي الفـ ــي فـ   قلبـ
@ @

                                                         
  .٤/٣٠صفة الصّفوة : ، وابن الجوزي١٠ -٣/٩الحلية :  أبو نعيم)٤(
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ويبدو أن الرجل محـدث الأمـة الإسـلامية قـد انتهـى إلـى               

، وهناك نـص نـادر، لـم ينتبـه إليـه أحـد مـن                »بالخلة«الإيمان  

الباحثين، وذلك أن سفيان الثّوري قـد سـئل عـن تفـسير قـول               

ــراهيم ــي {: إب ــئِن قَلْبِ طْمــرة[} لِي ــفيان ]٢٦٠: البق ــال س : ، فق

وبهذا أصبح سفيان الثّوري تلميذاً لمدرسة الخلـة        «،  )١(»بالخلة«

  .»الّتي كانت رابعة العدوية رائدتها الأولى

ولم تنته مدرسة سـفيان الثّـوري بوفاتـه، لقـد تـرك فـي               

تعمل باسمه، كما تـرك بأصـبهان، وقـد         » حلقات الزّهد «الكوفة  

تــرك مجموعــة مــن تلامذتــه، ويخبرنــا صــاحب الحليــة عــن  

ي ومنزلتهم في العلم والعبـادة ومكـارم        أصحاب سفيان الثّور  «

تفـرغ إلـى أدعيـتهم      «، وكان الزّهاد    »الأخلاق، وفواضل الأعمال  

عند نزول المحن والأعلال، فترى الإجابة في الوقـت، يقـصدون           

من الديار والنّواحي البعيـدة، يـسألون الـدعاء فـي عوارضـهم،             

  .)٢(»فيدعون ويرون الإجابة

كما عاش مذهبه الفقهـي مـدة       وبهذا عاش مذهبه الزّهدي،     

طويلة من الزّمن، بل يرى العلامة العراقي الدكتور كامل الشّيبي 

أن لسفيان في الزّهد مقاماً من أكبر المقامات، إنّه يرى أن ميـل             

سفيان إلى المذهب الزّيدي آت مـن أن عقيـدة الزّيديـة تقـضي              

يز عنهم بأن الإمام ليس معصوماً، وليس أعلم المسلمين ولا يتم

إلا بأنّه علوي فاطمي، يصلح لإمامة المسلمين، أمـا التّفـوق فـي         

العلم فميسر لمن انقطع له، ويجب أن نكرر هنا أن هذه النّظريـة             

الزّيدية، هي الّتي فتحت للزهاد باب الولاية، وأثارت في نفوسهم 

الطّموح إليها، فمـا دام المجـال قـد انفـتح أمـام المـسلم بعملـه                  

بتوقيف ولا بنص إلهيين، فقد زال الحاجز الّذي كـان          وجهده، لا   

يطامن من غلواء الزّهاد، فرأينا سفيان نفـسه يجـرؤ علـى نقـد              

الإمام الصّادق على لبسه الخز، وكان عيسى بن زيـد بـن علـي              

  .)٣(يحتكم إليه

ــة     ــق الولاي ــاد طري ــتح للزه ــوري ف ــاً إن ســفيان الثّ وحق

كنه لم يكن زيدياً بمعنـى      المستندة على العمل والجهد والعلم، ول     

الكلمة، على أن كـلّ هـذا دليـل علـى أن الرجـل أثـر فـي الزّهـد                 

والزّهاد، أكبر تأثير، بل حمـل عنـه الزّهـد مجموعـة مـن كبـار                

  .الزّهاد كعبد االله بن المبارك ويوسف بن أسباط

الصّمت والثّورة عالية على    « داود بن نصير الطّائي      -٢

  :»الفقه

 فـي الكوفـة أيـضاً       -عالية على الفقـه   -هد  وتظهر فكرة الزّ  

موطن الفقه، وعلى يد فقيه ومحدث هو داود بن نـصير الطّـائي             
                                                         

  .٧/٧٦حلية ال:  أبو نعيم)١(

  .١٠/٣٩٤ نفس المصدر )٢(

  .١/٢٩٧الصّلة :  الدكتور الشّيبي)٣(

، وقــد اعتبــرت كتــب النّــصوص داود »هـــ١٦٥المتــوفى عــام «

الطّائي أول الزّهاد الرسميين في العالم الإسـلامي، وأرخـوا لـه            

رية،  من رجال الرسالة القـشي     -بالذّات-جميعاً في كتبهم، وكان     

والّتي حاول صاحبها أن يؤرخ في براعة نادرة للتـصوف منـذ            

  .نشأته

ولقد نشأ داود نشأة علمية خالصة، وكان العلم يعنـي فـي           

هذا الوقت الحديث والفقه، وتتلمذ على أبـي حنيفـة، وكـان داود             

الفارس المجلي في حلقة أبي حنيفة، وفي إحدى مجالسه قال له           

: ا الأداة فقد أحكمناهـا، فـسأله داود       يا أبا سليمان أم   : أبو حنيفة 

: العمل بـه، ويقـص هـو نفـسه        : فأي شيء بقي؟ فقال أبو حنيفة     

حتّى تجلـس   : فنازعتني نفسي إلى العزلة والوحدة، فقلت لنفسي      

معهم ولا تتكلم في مسألة، فجالستهم سنة، لا أتكلم في مـسألة،         

 مـن   وكانت المسألة تمر بي، وأنا إلى الكـلام فيهـا أشـد نزاعـاً             

هنـا يـضع داود     .. )٤(العطشان إلـى المـاء البـارد، ولا أتكلـم بـه           

الطّائي للـصوفية مـن بعـده طريـق تـصفية الـنّفس ونوازعهـا،               

» الـصّمت «والتّخلص من عجبها وغرورها، ويفرض على نفسه        

هل هنا أثر مسيحي؟ فقـد    : وهنا نتساءل » الصّوم عن الكلام  «أو  

مت لمـدد طويلـة، ولا      كان الرهبان يفرضون على أنفسهم الـصّ      

أجد في تاريخ داود الطّائي ما يثبت هذا، كان الأمر كلّه منازعـة             

نفسية، وموقفاً داخلياً، حين نبهه أستاذه الكبير أبو حنفيـة إلـى            

فكرة العمل، وبخاصة أن عوامل متعددة قد دخلـت فـي أعمـاق             

الرجل، فقد ذكر القشيري أن داود كان يمر ببغداد يوماً، فنحـاه            

لمطرقون أي الحرس بين يدي الوزير حميد الطّوسـي، ويبـدو           ا

أف لـدنيا سـبقك بهـا    : أنّه كان على معرفـة بحميـد، فقـال داود      

  :إن سبب زهده أنّه سمع نائحة تقول: حميد، كما يقال أيضاً

 بــــــأي خــــــديك تبــــــدي البلــــــى
  

  

ــالا    ــك إذا ســــــــــ  وأي عينيــــــــــ
@ @

 وترد القصة عند ابن الجوزي في صورة أخـرى مـن أنّـه            

 بـأي  -ليت شعري-يا حبي  : سمع هذه النّائحة على مقبرة تقول     

خديك بدأ البلى، بـالأيمن أم بالأيـسر، فـصفق وتـراءت أمامـه              

الصّور، ودخل مرة أخرى إلى مقبـرة، فـسمع امـرأة عنـد قبـر               

  :وهي تقول

 مقــــيم إلــــى أن يبعــــث االله خلقــــه   
  

  

ــب      ــت قريــ ــى وأنــ ــاؤك لا يرجــ  لقــ
@ @

ــة     ــوم وليلـ ــلّ يـ ــي كـ ــى فـ ــد بلـ  تزيـ
  

  

  )٥(وتـــسلي كمـــا تبكـــي وأنـــت حبيـــب  

@ @

                                                         
  .١/٧٤، والرسالة القشيرية ٧/٣٤٢الحلية :  أبو نعيم)٤(

  .٣/٧٤صفة الصّفوة :  ابن الجوزي)٥(
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لــزم البيــت وأخــذ فــي الجهــد  «وانتهــى الأمــر بــداود أن 

  . أو بمعنى أدق، دخل في مرحلة قطع العلائق)١(»والعبادة

سبقني العابدون وقطع بـي،     : وفي هذه المرحلة كان ينادي    

  .)٢(والهفاه

فيمكن وضعها على النّـسق     : أما آراء داود الطّائي الروحية    

إن العلم وحده ليس طريق النّجاة، إنّه مرحلة لا بد منهـا،            : يالآت

إن العلم آلة العمل، فإذا أفنى عمره       «ولكن على أن يعقبها العمل      

 وقد رأى فقه إمامه أبـي حنيفـة ينتهـي إلـى             )٣(»فيه، فمتى يعمل  

 إلى خدمتها فقط، فنشأت -كما قدر هو-التّقنين للدنيا، وسيخرج 

ى يد تلامذة أبي حنيفـة، فقـام هـو بثورتـه            عل» الحيل الشّرعية «

على الفقه، بل لما علم أنّه بـصير، عمـد إلـى كتبـه، فغرقهـا فـي                  

، كانـت ثـورة   )٤(»انقطع الجواب «-إذا سئل-الفرات وكان يجيب    

عاتية على الفقه وفي مجلس أبـي حنيفـة نفـسه، وأعلـن أيـضاً               

 نسى العهـد،    إنّه ما خالط النّاس أحد إلا     » الفرار من الدنيا  «فكرة  

ويحك صم الدنيا، واجعل الفطر صوتك، ولكنه لا ينـسى الفقـه             

، ويـضع للمـسلمين     »اجتنب النّاس غيـر تـارك لجمـاعتهم       «أبداً  

كفى باليقين زهداً، وكفى بالعلم عبادة، وكفـى        «: خطوات الطّريق 

من علامـات   «، ثم يضع اصطلاح المريد والزّاهد       »بالعبادة شغلاً 

ين فــي الــدنيا تــرك كــلّ جلــيس لا يريــد مــا المريــدين الزّاهــد

  .)٥(»يريدون

وألقى داود الطّائي بدلوه لا في أعماق الزّهد وحركاته، بل           

إن «: في أعماق التّصوف، فنـرى إبـراهيم بـن أدهـم ينقـل عنـه              

ــا    ــات يعرفه ــائفين، ومقام ــي الخ ــرف ف ــات، تع للخــوف تحرك

هـم  المحبون، وإزعاجـات يفـوز بهـا المـشتاقون، وأن أولئـك             

إلهي همك عطل على الهمـوم      «: ، وكان يصيح بالليل   )٦(»الفائزون

  .)٧(»الدنيوية، وحال بيني وبين الرقاد

وهذا كلام خطير في أعماق التّصوف، ولا جرم بعـد ذلـك            

أن أتاه كبار الزّهاد من كلّ مكان، الفضيل بن عياض، وعبـد االله             

ان سفيان  ابن المبارك، وسفيان بن عيينة، وسفيان الثّوري، وك       

يبكي بين يديه، كما كان له أثره الكبير في أبي سليمان الداراني            

  .شيخ مدرسة الشّام

ومن هذا نرى أنّه انبثق في أعماق هذا الفقيه الخوف العـارم،            

خوف مشوب بالحب، ومعاناته، والشّوق وأشجانه، فعـاش حيـاة          
                                                         

  .١/٧٤ الرسالة )١(

  .٧/٣٣٦الحلية :  أبو نعيم)٢(

  .٧/٣٤١الحلية :  أبو نعيم)٣(

  .٧/٣٣٦الحلية :  أبو نعيم)٤(

  .٧/٣٤٦ نفس المصدر )٥(

  .٧/٣٤٦ نفس المصدر )٦(

  .١/٧٥ الرسالة القشيرية )٧(

وف زاهدة قاسية، لم تعرفها الكوفة فعلاً، وقد امـتلأت كتـب التّـص            

  .بالأخبار التّفصيلية عن تزهده كما امتنع عن الزّواج

ولقد رأى العلامة العراقي الدكتور كامل الشّيبي في امتناع         

وزاد تأثير النّـساك    : داود الطّائي عن الزّواج أثراً مسيحياً يقول      

في داود حتّى رأيناه يتخذ التّبتـل منهجـاً لحياتـه ومظهـراً لهـا،               

قاسـيت  «: أعزب، وقد علل ذلـك بقولـه      فبقي أربعاً وستين سنة     

فـداود  » شهوتهن عند إدراكي سنة، ثم ذهبت شهوتهن من قلبي        

  .)٨(إذن أول زاهد دخل في زهده العامل المسيحي واضحاً

ــل      ــين العام ــان تب ــصّعوبة بمك ــن ال ــة إن م ــي الحقيق وف

المسيحي في زهد داود الطّائي، أو حتى في امتناعه عن الزّواج،           

أدنى اتصال بينه وبين الرهبان المسيحيين، اللهم إلا إننا لا نرى  

  .إذا كانت أخبار الرهبان قد استفاضت، ووصلت إلى أعماقه

 كان ناشئاً عن ضيقه بجمـود الفقـه         -كما رأينا -إن تزهده   

وحيله، وابتعاده عن الفكـرة الأخرويـة، فلـيس إذن ثمـة مجـال              

ع ذلك أود أن أعلق للقول بأنّه تأثر بالرهبنة المسيحية ولكنني م

المسألة، أو بمعنى آخر، إنّه من المحتمل أن يكون قد تـأثر فـي              

امتناعه عن الزّواج بالرهبنة المسيحية، ولكن لـيس بـين أيـدينا            

من النّصوص ما يحقق هذا تحقيقاً حاسـماً، إننـا قـد رأينـا أنّـه                

يطلب صوم الدنيا، وأن يكون الموت هـو فطـر المـؤمن، ولكنـه              

مفارقة الجماعة، جماعة المسلمين، فهل في هـذا أثـر          يطلب عدم   

مسيحي أو أثر رهبنة، كما أن الرجـل لـم يحـاول قـط أن يـدفع             

بالمسلمين إلى طريقته، أو أن ينشئ دويرة، كان يرى أن النّاس           

أضعف من أن يتحملوا ما تحمل، ثم إنّه كان دائـم الـصّلاة فـي               

  .المسجد، فلم ينقطع عنه يوماً

 كان داود الطّائي الشّخصية الثّانية الّتـي أعلنـت          فقد: وبعد

الزّهد من مدرسة الكوفة، وسيذكر الجامي أنّه كـان مـن أقـران           

الفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم، كما سـيذكر العطـار أنّـه             

  .)٩(كان شيخ طريقة الراعي

أما الممثـل الثّالـث للزهـد الـسني إبـان ذلـك الوقـت وكـان                 

ن أقران داود الطّائي، فهو الفضيل بن عيـاض،         معاصراً، بل كان م   

وكان الفضيل خراسانياً ولكن قيل إن أصله من الكوفة، ثم انتقلـت            

أسرته إلى خراسان، فإذن مـن الأفـضل أن نـضعه فـي مدرسـة               

خراسان وأن نبحثه فيها، هذا مع العلم بأنّه من الصّعوبة بمكان أن 

رادها، علاوة على أن نفصل الاتجاهات المشتركة بين المدارس وأف

الفضيل بن عياض أتـى الكوفـة، وقابـل داود، كمـا قابـل سـفيان                

الثّوري، وكذلك فعل إبراهيم بن أدهم، ثم إن الفضيل بـن عيـاض             

  .انحدر بعد ذلك إلى مكة حيث عاش ومات
                                                         

  .١/٢٩٨الصّلة :  الدكتور الشّيبي)٨(

  .١/٢٩٨الصّلة :  الدكتور الشّيبي)٩(
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         ما أود أن أنتهي إليـه أن كمـصطلح نـشأ فـي      » الزّهـد «إن

وسنرى نفـس الأمـر فـي       أعماق الكوفة، ولم يظهر في البصرة،       

  .مصطلح التّصوف

وأنتقل الآن إلى بحـث مدرسـة الكوفـة الـشّيعية الزّاهـدة،             

  .والّتي أيدت من ناحيتها أيضاً قواعد الزّهد ثم التّصوف

ÉiaČŠÛa@Ý–ÐÛa@ @
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هنـا مجموعـة مـن النّـاس        » الـشّيعي «ولست أقصد بكلمة    

اة يختلـف عـن نظـام المجموعـة         اتخذت نظاماً خاصاً في الحي ـ    

السنية، لم يكـن الـشّيعة الأوائـل المقتـصدون يختلفـون أدنـى               

ــون    ــع يتول ــرهم مــن المــسلمين، كــان الجمي اخــتلاف عــن غي

الشّيخين، ولكن مجموعة خاصة، ارتبطت بعلي بـن أبـي طالـب            

برباط وثيـق مـن المـودة والمحبـة جعلـتهم يؤمنـون بأحقيتـه               

قبــل الــشّيخين، ولكــنهم أطــاعوا بالخلافــة وإمامــة المــسلمين 

: الشّيخين، بل أطاعوا الشّيخ الثّالـث أيـضاً، ومـن أمثـال هـؤلاء        

أولاد بني صوحان وحجر بن عدي نفـسه، ولمـا مـات الخليفـة              

الثّالث، ونُوزِع علي بن أبي طالب الخلافة، تقـدم هـؤلاء الـشّيعة             

المقتصدة وحاربوا لأجل إمـامهم واستـشهدوا، أو ذهبـوا بعـد            

  .نائين عن الدنيا-ل الإمام إلى بيوتهم للعبادة مقت

  : أويس القرني، قطب الغوث، الأشعث الأغبر-١

ــالهم     ــل رج ــن أوائ ــضعوا م ــشّيعة أن ي ــودت ال ــد تع ولق

شخصية غريبة، ظهـرت فـي الكوفـة، وعليهـا كثيـر مـن ظـلال           

أويـس  «التّاريخ، وعلى مجلى الحياة الروحية في الكوفـة، ظهـر           

أو » أويـس بـن أنـيس   «ي بعـض الأقـوال، و    ف ـ» بن عامر القرني  

  .)١(في أقوال أخرى» أويس بن حليس«

فيما بعـد، وقـد وصـفه       » التّصوف«وكان أويس أسطورة    

سيد العباد وعلم الأصـفياء مـن الزّهـاد،         «: صاحب الحلية، فقال  

، وقـد اعتبـر أول      )٢(» به، وأوصى بـه أصـحابه      )a(بشر النّبي 

  .هد من التّابعينالثّمانية الّذين انتهى إليهم الزّ

إن االله عـزّ    «: أما عن تبشير النّبي به، فقد ورد في الحـديث         

وجل يحب مـن خلقـه الأصـفياء الأخفيـاء الأبريـاء، الـشّعثة              

رؤوسهم، المغبرة وجوههم، الخمصة بطونهم، إلا من كـسب         

الحلال الّذين إذا استأذنوا على الأمـراء، لـم يـؤذن لهـم، وإن              

حـوا، وإن غـابوا لـم يفتقـدوا، وإن          خطبوا المنعمات لـم ينك    

طلعوا لم يفرح بطلعتهم، وإن مرضوا لم يعـادوا، وإن مـاتوا        

                                                         
  .٣/٣٢صفة الصّفوة :  ابن الجوزي)١(

  .٢/٨٩الحلية :  أبو نعيم)٢(

ومـا  : ، ولمـا سـأله الـصّحابة      »ذاك أويس القرني  .. لم يشهدوا 

أشهل ذو صهوبة، بعيد ما بين المنكبين،       «أويس القرني؟ قال    

معتدل القامة، شديد الأدمة ضـارب بذقنـه إلـى صـدره، رام             

وضع سجوده، واضع يمينه على شماله، يتلو       ببصره إلى م  

القرآن، يبكي على نفسه، ذو طمرين لا يؤبه له، متزر بـإزار            

صوف، ورداء صوف، مجهول في أهـل الأرض، معـروف فـي          

السماء، لو أقسم على االله لأبـر قـسمه، ألا وإن تحـت منكبـه               

الأيسر، لمعـة بيـضاء، ألا وإنّـه إذا كـان يـوم القيامـة، قيـل             

قف فاشفع، فيشفعه االله    : ادخلوا الجنة، ويقال لأويس   . .للعباد

، ثـم ينـادي الرسـول عمـر         »عزّ وجل في مثل ربيعـة ومـضر       

يا عمر، يا علي، إذا أنتما لقيتماه، فاطلبـا         «: وعلياً، ويقول لهما  

  .)٣(»إليه أن يستغفر لكما، يغفر االله لكما

الّتي انتشرت في أوساط    » قطب الغوث «فهذه صورة   : وبعد

الصّفي الخفي البريء الأشعث الأغبـر، سـيد        : لصّوفية فيما بعد  ا

عباد الروح، يمشي في طمرين، لـو أقـسم علـى االله لأبـره، وإن               

أصل إسلامي، وأيا مـا     » قطب الغوث «صح الحديث لكان لفكرة     

كان الأمر فإن عمر وعلياً مكثاً يطلبانه عشر سنين، فـي حجـيج          

داه في حجـيج الكوفـة، راعـي        أهل اليمن من القرنيين، حتّى وج     

: إبل وأجير قـوم، ووقـف أمامـه الـصّاحبان الكبيـران يـرددان             

وينظـر  » نشهد أنّك أويس القرني، فاسـتغفر لنـا يغفـر االله لـك            «

مـا  «: إليهما راعي الغنم في دهشة، لقد عرف أمره، ويرد عليهما         

أخص باستغفاري نفس ولا أحداً من ولد آدم، ولكنـه فـي البـر              

، إنّـه   » المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمـسلمات     والبحر، في 

.. يطلق استغفاراً كونياً، يملأ الدنيا جميعاً وقد رآها قد طويت له          

من أنتمـا؟ فأجابـه علـي بـن أبـي طالـب، فاسـتوى          : ثم سألهما 

السلام عليك يا أمير المؤمنين وأنت يا ابن        «: وقال.. أويس قائماً 

ويطلب منـه عمـر     » ..ذه الأمة خيراً  أبي طالب، فجزاكما االله عن ه     

أن يبقى مكانه حتّى يأتيه بنفقته وبعض ملابس وأن هذا المكان       

يـا أميـر المـؤمنين لا ميعـاد         «: فيرد أويس » ميعاد بيني وبينك  «

بيني وبينك، لا أراك بعد اليوم تعرفني، مـا أصـنع بالنّفقـة، مـا               

ن اصنع بالكسوة، أمـا تـرى علـي إزاراً مـن صـوف، ورداء م ـ              

صوف؟ متى تراني أخرقهما؟ أما ترى نعلـي مخـصوفتين؟ متـى            

تراني أبليهما؟ أما تراني قد أخذت من رعايتي أربعة دراهم؟ متـى            

تراني آكلها يا أمير المؤمنين؟ إن بين يدي ويديك عقبة كـؤوداً لا             

  .»..يجاوزها إلا ضامر مخفف مهزول، فأخف يرحمك االله

ألا «: أعلى صـوته  فلما سمع عمر كلامه صـرخ، ونـادى ب ـ        

ليت أم عمر لم تلده، يا ليتها كانت عاقراً لم تعالج حملها، ألا من              

، أمير الدنيا مـن     »يأخذها، بما فيها ولها لقد وقف أمير المؤمنين       
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موقف التّلميذ من الأسـتاذ، أو بمعنـى أدق        » راعي الغنم الأجير  «

موقفاً قرآنياً، موقـف موسـى مـن الخـضر، موقـف الفقـه مـن                

صوف، وهل القصة كلّها حق، أم هي أسـطورة مـن أسـاطير           التّ

المتصوفة، حيث يقف التّصوف عالياً على الفقه، ويطلب أويـس          

، »يا أمير المؤمنين خذ أنت هاهنا حتّى آخذ أنا هاهنا         «: من عمر 

فولى عمر وصحبه علي ناحيـة مكـة، وسـاق أويـس إبلـه إلـى                

  .)١(على العبادةأصحابه، وسلم القوم إبلهم، ثم اختفى، مقبلاً 

هذه هي القصة الصّوفية الأسطورية لأويس القرني، ولكن        

المصادر تمدنا بصورة أخرى قد تكون أقرب إلى الحقيقة، هـو           

أن أويساً القرنـي كـان مـن عبـاد الكوفـة، يـسير فيهـا مئتـزراً                  

يسخر منه النّاس وهو لا يأبه لهم، لقد وصـف نفـسه            .. بطمرين

ى رجل إن أصبح ظن أن لا يمـسي، وإن          كيف الزّمان عل  «: قائلاً

              أمسى ظـن أن لا يـصبح، فمبـشر بالجنـة أو مبـشر بالنّـار، إن

الموت وذكره لم يدع المؤمن فرحاً، وإن علمـه بحقـوق االله، لـم              

يترك له في ماله فضة ولا ذهباً، وإن قيامـه بـالحق، لـم يتـرك                

يـاب  وأنّه كان يتصدق كلّ ليلـة بمـا فـي بيتـه مـن الثّ              » ..صديقاً

اللهم من مات جوعاً فلا تؤاخذني به، ومـن         «: والطّعام، ثم يقول  

، فيكسوه أصدقاؤه الثّياب، ثم هـو       »مات عرياناً فلا تؤاخذني به    

ينأى عن الحديث، ولا يقبل القضاء ولا الفتوى، إنّه في شغل من            

نفسه، وتذكر المصادر أن الأحاديث الـصّحيحة قـد استفاضـت           

د، كهرم بن حيان من البصرة، ولكن الرجـل         عنه، فأتى إليه العبا   

، وحين يطلب منه هرم بـن حيـان         »والعجب«،  )٢(»الشّهرة«يكره  

 ولـم يكـن لـي معـه         )a(إنّـي لـم أدرك النّبـي      «: الحديث يقول 

، فالرجـل إذن    » وغيـره  )a(صحبة، ولكن قـد رأيـت مـن رأى        

ممن أدرك عهد النّبوة، ووصل إلى الرسول خبر تعبده وزهـده           

:  فقـال  -إن بره بأمه منعه مـن الـسفر لرؤيـة الرسـول           : ويقال-

، ثم أتى من القـرنين      )٣(»أويس القرني خير التّابعين بإحسان    «

إلى الكوفة، واشتاق عمر وعلي لرؤيتـه، ووضـعت الأسـطورة،           

  .وجعل منه الصّوفية خضراً آخر

أما عن وفاته، فاختلف المؤرخون، فبينمـا يـذهب الـبعض           

دى الغزوات زمن عمر، يذهب البعض الآخر أنّـه         أنّه مات في إح   

  .)٤(مع علي بن أبي طالب في صفين

وإنّي لأجد أيضاً في حياة هذا العابد من عباد الكوفة ظلالاً           

من آثـار خارجيـة، لا مـسيحية ولا ثانويـة، ولـيس فـي لبـسه                 

الصّوف هنا صلة بمسوح الرهبان، فقد كان لبس الصّوف عادة          
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أما نسبة الغوثية إليه والقطبية، فقد صـورت        الرعاة من العرب،    

  .على منوال قصة قرآنية

أما عن شيعيته المقتصدة، فإننا نراها في اعتبار علي ممن          

بشر به، وبمقابلته من قبل الرسول، كما أن قصة استشهاده مع      

-علي قد ترجح أيضاً صلاته بآل البيت، على أن الـشّيعية هنـا              

لمين جميعاً في ذلك العصر، اللهم إلا        كانت سمة المس   -كما قلت 

أهل الشّام، ولم يكن من المستغرب أن يتجه هذا الأشعث الأغبر 

ذو الطّمرين إلى علي بن أبي طالب رباني هذه الأمة، ليقف معـه             

  .ويستشهد في حرب ضد الطّليق ابن الطّليق

  :»تلميذا سلمان« زيد وصعصعة بن صوحان -٢

 أخـذت الفكـرة     -وفـة معـاً   فـي البـصرة والك    -وفي العراق   

الروحيــة عامــة مكانهــا الكبيــر علــى يــد ابنــي صــوحان، زيــد 

وصعصعة، وكان زيـد وصعـصعة تلميـذين كبيـرين لـسلمان            

الفارسي، صاحباه وتلقيا عنه الكثير، وعاشا معـه فـي المـدائن            

وغيرها، فلا جرم أن كانا من وجوه أصحاب علي بن أبي طالب            

  .فيما بعد

وقـد  -حان تلميذاً لـسلمان كمـا قلنـا         وقد كان زيد بن صو    

أن زيـداً كـان يكنـى بـأبي         - صاحب الأنـساب     -ذكر السمعاني 

- أبي عبـد االله، وأبـي عائـشة          -سلمان، بجانب كنيتيه الأخريين   

  .وقد تتلمذ زيد على سلمان أثناء مقامه بالمدائن

ولسنا هنا في مجال عرض شيعية زيد بـن صـوحان، ولا            

همنا أن زعيم بني عبد قيس هذا كـان         معارضته لعثمان، ولكن ي   

من رواد الحياة الروحية الأولى في الإسلام، وقد ذكرت من قبل 

أنّه أقام بالبصرة، وبنى فيها أول دويرة في الإسلام، وكان هـو            

وحلقته يتذاكرون عهداً معينـاً، عهـداً أول، هـل هـذا العهـد هـو                

 إن  ميثاق صوفي، أو ميثاق غنوصـي، أخـذه زيـد عـن سـلمان             

صح أن سلمان كان غنوصـياً، أو أن ملامـح يـزدان أو ملامـح               

الإنسان الأول عند المانوية الشّرقية في المدائن، أو هـو تفـسير            

  .لآية العهد في القرآن

، ولم يكـن فـي   )٥(لم يكن زيد بن صوحان من غلاة الشّيعة     

هذا الوقت غلاة، كان زيد حقاً مـن زعمـاء المعارضـة لعثمـان،              

أمره عثمان بالتّوجه إلى الشّام، فَعلَ سـمعاً وطاعـة          ولكن حين   

، ولكن صحبته لسلمان بـلا شـك، وتتلمـذه عليـه،            )٦(لولي الأمر 

ملأه بحب علي، كما ملأه أيـضاً بجانـب روحـي أخـاذ، ويـذكر               

قتل في صفين سنة سـت وثلاثـين        «صاحب شذرات الذّهب أنّه     

  .)٧(»زيد بن صوحان من خواص علي من الصّلحاء الأتقياء
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ومن العبـث أن نحـاول أن نجـد فـي حيـاة الرجـل آثـاراً                 

مانوية أو مزدكية أو مسيحية، إنما كان من كبار أصحاب علـي        

وخواصه، ولم يكن علي من السذاجة بحيث يجعل من خواصـه          

  . إيماناً كاملاً-كما تركه النّبي-رجلاً لا يؤمن بالإسلام 

قبيلـة  وكان صعصعة بن صوحان الشّخصية الثّانيـة مـن          

بني عبد قيس الشّيعية الّتي يتضح فيها حياة الروح، ولقـد كـان             

صعصعة كوفياً خالصاً، وقد شغل بتفسير القرآن، واستمع إليه         

، وكـان مـن رؤسـاء       )١(»أنت أنت منا  «: عمر بن الخطاب وقال له    

  .المعارضة الشّيعية لعثمان ولمعاوية

ضين وقد سيره والي عثمان على الكوفة هو وبعض المعار

إلى الشّام لمقابلة معاوية، ويذهب ماسينيون إلى أن صعـصعة          

» هـ ـ٣٣عـام   «بن صوحان هو أول من نادى في هـذه المقابلـة            

أمام معاوية بالنّظرية الشّيعية الّتي تجعل من إمامة آدم وإمامة          

، فكان حينئـذ أحـد الأفـراد        » شيئاً واحداً  -العين، الصّامت «علي  

، ثم يقول ماسينيون في     )٢(ي ذلك الحين  الّذين قدروا مقام علي ف    

وفي كلّ جيـل يتعـرف أولئـك الّـذين يتجـسدون،            : موضع آخر 

الممثلين للدراما الإنسانية لطاعـة االله، وأولئـك الّـذين يعترفـون            

 وهذه النّظرية   -دورة بعد دورة  -بالإمام الشّرعي ومن ينكرون     

لنمــاذج القائلــة بــدوام التّــصميم التّــاريخي، وبــالعود الــدوري ل

، حينما أعلن صعصعة بن     »هـ٣٣«الكتابية، وقد ظهرت منذ سنة      

 يجـب أن يتعـرف   -وقد كان في البـدء آدم   -صوحان أن الإمام    

  .)٣(آنئذ في علي

وقد أشـار ماسـينيون إلـى مـصدره هـو والطّبـري، وقـد               

رجعــت إلــى الطّبــري، إلــى نفــس النّــصوص الّتــي اســتخدمها 

 فكرة ماسينيون لا مـن قريـب        ماسينيون، فلم أجد أبداً ما يثبت     

ولا من بعيد، إن نـصوص الطّبـري تـذكر أن معاويـة بـن أبـي                 

 بأبيـه   -وفـيهم صعـصعة   -سفيان كان يفتخر أمام وفد الكوفة       

ولـو ولـد أبـو سـفيان النّـاس، لمـا ولـد إلا               «: أبي سفيان، فقال  

كذبت، لقد ولد النّاس من هـو خيـر         «: ، فأجابه صعصعة  »حازماً

، ولـم   »منهم المحسن والمسيء والبـر والفـاجر      من أبيك، فكان    

يذكر صعصعة أبداً إمامة علي، ولم يقـرر أبـداً أن إمامـة علـي               

وإمامة آدم شيء واحد، بل لم يـذكر عليـاً علـى الإطـلاق، ومـا                

  .أعجب خيال ماسينيون

وليس معنى هذا أننا ننكر على صعصعة الجانب الروحـي           

لروح بدون أدنى شك، وأننا     فيه، لقد كان رجلاً غارقاً في حياة ا       
                                                         

، وشخـصيات   ١٩٧، والاستيعاب حتّـى ص    ٢٩١٩ -١/٢٩١٧تاريخ  :  الطّبري )١(

  .٢٩قلقة في الإسلام ص

  .٢٩شخصيات قلقة ص:  بدوي)٢(

  .٣٦شخصيات قلقة ص:  دكتور بدوي)٣(

نرى علياً في وقعة صفين يبعثه إلى معاوية، حـين منـع جـيش              

علي الماء، وذهب صعصعة إلى معاوية ووعظه، ولكن أصحاب         

معاوية أصروا على منع جيش علي من الري، وقال عبد االله بـن             

، فقــال »مــنعهم االله يــوم القيامــة.. امــنعهم المــاء«: أبــي الــسرح

 يمنعـه االله يـوم القيامـة الكفـرة الفجـرة شـربة              إنما«: صعصعة

، فالرجل إذن على إيمان مطلق بالإسلام، فـي حقيقتـه           )٤(»الخمر

وفي مظهره، ولم يرد عنـه غنوصـية أو معرفـة بهـذه النّظريـة               

الشّيعية الغالية المتأخرة، عودة النّماذج الكتابية، وقد كان لهـذه          

 ولكـن لـم يكـن    -علـم كمـا ن -النّظرية أثر في التّصوف الفلسفي     

  .صعصعة بن صوحان من روادها الأوائل

ونحن نظفر عن صعصعة بن صـوحان بخيـر فـي كتـاب             

صوفي مشهور وهو قوت القلوب، وألاحـظ أن مـن يـورد هـذا              

أنـا كنـت    : فقد ذكر صعصعة لابن أخيـه زيـد       : الأثر هو الشّعبي  

أحب إلى أبيك منك، وأنت أحب إلي من ابني، خصلتان أوصيك           

فاحفظهمــا، خــالص المــؤمن مخالــصة، وخــالف الفــاجر بهمــا، 

مخالفة، فإن الفاجر يرضى منـك بـالخلق الحـسن، وإنّـه لحـق               

، ويعتبـر أبـو طالـب المكـي كـلام           )٥(عليك أن تخالص المـؤمن    

صعصعة من أرق الكلام في الأخوة في االله، والصّحبة، والمحبة          

  .للإخوان فيه

  :»صاحب الوصية الروحية« كميل بن زياد -٣

وذهب علي كما نعلم، وبقي أصحابه الأولـون، فـي أحيـاء            

الكوفـة ورحباتهــا وقـد عمهــا الـسكون القاتــل، يعيـشون ذبــل     

الــشّفاة، مفترشــي الجبــاة، أذلاء فــي نفوســهم، ولــست أود أن 

أبحث الجانب الشّيعي في هؤلاء، وإنما أريد أن أتتبع مشاركتهم 

ل زيـاد بـن أبيـه       في إقامة الحياة الروحية في الإسـلام، وأرس ـ       

حجر بن عدي وأصحابه من الكوفة إلى دمشق، وقتـل معاويـة            

حجراً وأصحابه، في مقتلة اهتز لها العالم الإسـلامي، وحركـت           

قلب أم المؤمنين عائشة، ونحن نعلم أنّهـا كانـت فـي المعـسكر              

المناهض لعلي، ولكن لم يمنعها هذا من أن تلوم معاوية، وقابل           

ف، وساد الكوفـة، بـل العـالم الإسـلامي          معاوية لومها باستخفا  

كلّــه الهــدوء والخــوف، وانقلــب الكوفيــون إلــى العبــادة وإلــى  

 يأخذون  -عبيد االله -الانزواء، ولكن بدأ زياد بن أبيه وابنه بعده         

الخناق على أصحاب علي، وما لبث هؤلاء أن قدموا أمثلة كبرى           

 مـسرح   لتدعيم حياة الروح في الإسلام وما فيها من فـداء علـى           

 ومـن أدق    -كمـا قلـت   -الكوفة، والمشاركة فيها أكبر مـشاركة       

كميل بن زياد النّخعي، ويذكر     : الأمثلة على هذه المشاركة، مثال    

                                                         
، »تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون    «وقعة صفين   : نقري نصر بن مزاحم الم    )٤(

  .١٦١ -١٦٠ص

  .٢/٤٤٤قوت القلوب :  أبو طالب المكي)٥(
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أنّه كان من رؤسـاء الـشّيعة، وذكـره المـدائني فـي             «: ابن حجر 

  .)١(»عباد أهل الكوفة

بـصاحب علـي رضـي      «وقد دعاه صاحب ميزان الاعتدال      

المحدثون فيه، فبينما يذهب ابن حيان أنّه كان        واختلف  » االله عنه 

من المفـرطين فـي علـي، ممـن يـروى عنـه المعـضلات، منكـر                 

الحديث جداً تتقى روايته ولا يحتج بـه، نـرى ابـن سـعد وابـن                

، ولعل المعضلات الّتي كـان يرويهـا عـن علـي،            )٢(معين يوثقانه 

لـى  هي تلك اللمحات الإشراقية الّتي رواها الصّوفية مـن بعـد ع           

لسان علي، مروية بواسطة كميـل، ولقـد أورد صـاحب الحليـة             

  .)٣(وصية علي لكميل بن زياد

وقد كان علي يصحبه دائماً إلى الجبـان، وقـد تكلمنـا عـن              

هذه الوصية حين عرضنا لحياة علي بن أبي طالب الروحية، بل           

 علـى لـسان   -فيما يروي صـاحب طرائـق الحقـائق   -نادى علي   

الحقيـة كـشف    .. «: لتّعبيـرات الإشـراقية   كميل بن زيـاد بـأدق ا      

وأنّها النّور الّـذي يـشرق مـن        .. سبحات الجلال من غير إشارة    

لا جـرم بعـد   » ..صبح الأزل، فيلوح على هياكل التّوحيـد بآثـاره        

رجـال الـسلاسل الـصّوفية،      «ذلك أن أصبح كميل بن زياد من        

 وتتصل به سلسلة خرقة طريقة النّور بخشية في إيران، وبقيت         

، وقـد   )٤(»أدعيته المشهورة يتلوها الشّيعة في مجموعة أدعيتهم      

انتهت حياة كميل بن زياد بشهادته على يد الحجـاج، وقـد كـان              

: الحجاج متعطشاً لقتل أصحاب علي، وقد قال للحجاج قبل مقتله         

، وكـان مقتلـه عـام       »ولقد خبرني أميـر المـؤمنين أنّـك قـاتلي         «

  .)٥(»هـ٨٨«

  : ميثم التّمار-٤

ن ميثم التّمار من خواص الإمام علي، وكـان أعجميـاً،           وكا

إنّه كان عبداً لامرأة من بني أسـد، فاشـتراه علـي منهـا              : ويقال

وأعتقه، وقد بشّر علي بأنّه سـيموت مـصلوباً، وعـاش الرجـل             

عيشة زهد وتنسك بعد وفاة صديقه وإمامة، وجاء عبيد االله بن           

..  وأمـر بـصلبه وقتلـه      أتـى بميـثم إليـه     .. زياد والياً على الكوفة   

وحين رفعوه على خـشبته، أخـذ يحـدث النّـاس بفـضائل علـي              

: قـد فـضحكم هـذا العبـد، قـال         : وبني هاشم، فقيـل لابـن زيـاد       

ألجموه، فكان أول من ألجم في الإسلام، فلما كان اليوم الثّالـث            

  .)٦(من صلبه، طعن بالحرية، فكبر ثم مات

                                                         
  .٤٤٨ -٨/٤٤٧تهذيب :  ابن حجر)١(

  .٣/٤١٥ميزان الاعتدال :  الذّهبي)٢(

  .٨٠ -١/٧٩الحلية :  أبو نعيم)٣(

  .٢٧٤ -٢٦٢الصّلة ص:  الدكتور كامل مصطفى الشّيبي)٤(

  .٣٢٤تاريخ الكوفة ص: اقي البر)٥(

  .٢٩٨تاريخ الكوفة ص:  البراقي)٦(

  :»رشيد البلايا« رشيد الهجري -٥

ك كان رشيد الهجري، وهـو شخـصية غامـضة ذات           وكذل

أهمية كبرى في تاريخ التّشيع الأول وفي تاريخ التّـصوف، أمـا            

عن مكانته في التّشيع، فقد ذهب مؤرخو الشّيعة إلـى أنّـه كـان              

من وجوه أصحاب علي، وأن الإمام عليـاً كـان يـدعوه برشـيد              

البلايـا   قـد ألقـي عليـه علـم          -وكـان فـي رأي الـشّيعة      -البلايا،  

يا فلان بـن فـلان، تمـوت        : والمنايا، فكان يلقى الرجل ويقول له     

ميتة كذا، وأنت يا فلان تقتل قتلة كـذا، فيكـون الأمـر كمـا قـال،            

ومن الملاحظ أن الشّيعة أرادت أن تضع مقامه بالنّـسبة لعلـي،            

، فإذا كان قـد     )a(كمقام حذيفة بن اليمان بالنّسبة للنبي محمد      

ة علم المنافقين بواسطة الرسول، فقـد ألقـي إلـى           ألقي إلى حذيف  

  .رشيد علم المنايا بواسطة علي

ويـذهب الـشّيعة أيــضاً إلـى أنّـه كــان يتـشكل فـي الــصّور       

المختلفة، وأنّه اختفى في عهد ولاية زيـاد بـن أبيـه، فكـان يـدخل                

البيوت فلا يراه أحد، بل يقبل على زياد نفسه في صـورة صـديق              

قول له هذا الصّديق، وقـد خـشي أول الأمـر           لزياد شامي، بحيث ي   

أما إذا كان عندك من العلم، مثل ما رأى، فاصنع مـا            «: دخوله عليه 

، وقـد صـيغت قـصة الـصّوفي         »بدا لك، وأدخل علينا كيف شـئت      

على هذه الـصّورة،    » هـ١٠٤٠المتوفى سنة   «المتأخر قضيب البان    

  .فقد كان أيضاً يتشكل في الصّور كيف يشاء

مام علي قد ألقي إليه أنّه سيقتل على يد بني أمية،           وكان الإ 

يا رشيد، كيف صبرك متى أرسـل إليـك دعِـي بنـي             «: وقال له 

يـا أميـر    «: ، فقـال رشـيد    »أمية، فقطع يديك ورجليـك ولـسانك      

يا رشيد أنت معي فـي الـدنيا        «: ، فقال »المؤمنين آخر ذلك الجنة   

علـى الكوفـة دعـا      ، وحين أتى عبيد االله بن زياد واليـاً          »والآخرة

رشيداً وطلب منه البراءة من علي، وكان في استطاعة رشيد أن           

يتقي، ولكن كان لا بد له أن يحقق نبوءة الإمـام، فـأبى أن يبـرأ                

أخبرنـي  : ، فقـال لـه    »فبأي ميتـة تمـوت    «: منه، فقال له ابن زياد    

خليلي أنّك تدعوني إلى البراءة منه، فلا أبـرأ، فتقـدمني وتقطـع             

واالله لأكذبن قوله، فقـدموه فقطعـوا       : ولساني، فقال يدي ورجلي   

يديه ورجليه وتركوا لسانه، فحملـت ابنتـه قنـوا أطـراف يديـه              

لا يـا   : هل تجد ألماً مما أصـابك، فقـال       : يا أبتي : ورجليه، وقالت 

ابنتي، إلا كالرخام بـين النّـاس، فلمـا احتملـوه وأخرجـوه مـن               

بصحيفة ودواة أكتـب    ائتوني  : القصر، اجتمع النّاس حوله، فقال    

لكم ما يكون إلى يوم الساعة، وعلم ابن زيـاد بـالأمر، فأرسـل              

  .)٧(إليه الحجام، حتّى قطع لسانه، فمات

تلك هي القصة الّتي يـذكرها الـشّيعة عـن حياتـه وموتـه،              

وهــي تــشبه إلــى حــد مــا قــصة الحــلاج، وقــد اعتبــره بعــض  
                                                         

  .٣٠٠ -٢٩٩تاريخ الكوفة ص:  البراقي)٧(
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 علـى المنبـر     المؤرخين غنوصياً قائماً، ويذكرون أنّه سمع علياً      

دابة الأرض تأكل بفيهـا، وتحـدث باسـتها، فقـال رشـيد             : يقول

أشهد أنّك تلك الدابة، فقال له علي قولاً شديداً، ويذكر          : الهجري

أتينا الحسن بعد موت : الشّعبي أنّه ذهب إليه، فاستمع إليه يقول    

لا، : إنّه قد مات، قلنا   : أدخلنا على أمير المؤمنين، فقال    : علي، فقلنا 

ولكنه حي، يعرف الآن من تحـت الـدثار، قـال إذا عـرفتم هـذا،                

فادخلوا عليه ولا تهيجوه، ويذكرون أيضاً أنّه ذهب للحـج بعـد            

لأبدأه بأمير المؤمنين، فـأتى بيـت علـي فقـال           : موت علي، فقال  

أوليس : استأذن لي على أمير المؤمنين، قال     : لإنسان على الباب  

 إنّه ليتـنفس الآن نفـس الحـي،         واالله: قد مات فيكم  : قد مات، قلت  

أما إذا عرفت سـر آل محمـد فادخـل، فـدخلت علـى أميـر                : قال

المؤمنين وأنبأني بأشياء تكون، فهو إذن يـؤمن الرجعـة، وبلـغ           

  .)١(الخبر زياداً فبعث إلى رشيد وقطع لسانه، وقتله

وسواء صحت رواية مؤرخي الشّيعة في رشـيد الهجـري          

إن حياة رشـيد الهجـري وآراءَه قـد         أو رواية مؤرخي السنة، ف    

ألقت ظلالها على التّصوف فيمـا بعـد، فالـصّوفية يـذهبون إلـى           

يعـرف بـه أقـدار النّـاس        » الـشّيخ «نسبة نوع العلم اللـدني إلـى        

بعد المـوت ومناجاتـه     » الشّيخ«ومصائرهم، كما أن فكرة حياة      

  .لأتباعه فكرة مقررة لدى الكثيرين من الصّوفية

  :ماهان الحنفي أبو صالح -٦

ولكن ما تلبث مشاركة الشّيعة الأوائل في الحياة الروحيـة          

في الإسلام، أن تظهر بصورة واضحة لدى شخصية زاهدة من   

شخصيات الكوفة، وهي شخصية أبـي صـالح ماهـان الحنفـي،           

وبينما أهملت كتب التّصوف السني ذكر رشيد الهجري وميـثم          

صوف، أفـردت مكانـاً لأبـي       التّمار، ولم تعتبرهما من رجال التّ ـ     

صالح، وكان أبو صالح من خاصة أصحاب علي أيـضاً، وبعـد            

ولا يفتـرض   «وفاة علي، أخذ الرجل يقضي حياتـه فـي العبـادة            

الحق ثقيـل وابـن     «: وقد كان يقول  » ..التّكبير والتّسبيح والتّهليل  

أمـا  «: ، وكان يعظ فيقـول    »آدم ضعيف والذّكر ساعة بعد ساعة     

ن تكون دابته الّتي تركب، وثوبه الّـذي يلـبس،          يستحي أحدكم أ  

: ، وسئل عن أعمال القـوم مـن الـسلف، فقـال           »أكثر ذكراً الله منه   

  .)٢(»كانت أعمالهم قليلة، وكانت سليمة«

ويبدو أن الرجل كان يحس بما سيصيبه من ألـم وصـلب            

مـا أبلـى مـا قالـت ابنتـي،          «: وقتل على يد الحجاج، فكـان يـردد       

  .»أو أبتلى فأصبرأأعافى فأشكر، 

وكان الحجاج يفتش عن أصحاب علـي كمـا قلنـا، فيطلـب             

منهم البراءة منه وسبه أو يقتل الشّخص، ويبدو أنّه أبى، فـأمر            
                                                         

  .٥٢ -٢/٥١ميزان الاعتدال :  الذّهبي)١(

  .٣٦٧ -٤/٣٦٤الحلية :  أبو نعيم)٢(

الحجاج به أن يصلب، وحـين رفـع علـى خـشبته، كـان يـسبح                

  .ويهلل ويكبر

وهنــا يقــف أبــو صــالح ماهــان الحنفــي موقفــاً مــن أدق  

ه الحلاج فيما بعد، فقد اقترب منـه        المواقف الروحية حقاً، سيعيد   

: أبو إسحاق الشّيباني متفكراً وهو ينظر إليه، فصاح ماهان فيـه          

-، وسيردد الحلاج هذا »تنح يا بن أخي لا تسأل عن هذا المقام«

 حين صلب وقطعت يداه، هذا أول مقامات التّـصوف،          -فيما بعد 

: ماهـان ويقترب منه عمار الدهني مع غوغاء النّاس، فيصيح فيه   

فذهب عمار وتركه، واحتمل الرجـل علـى        » يا عمار وأنت فيهم   «

  .)٣(خشبته القطع والموت صابراً

صورة تكاد تكون متشابهة، لما حدث للحـلاج فيمـا بعـد،            

وقد قتل الحلاج لغنوصيته، أما أبو صالح ماهـان الحنفـي، فقـد             

  .قتل لإخلاصه لآل بيت رسول االله

     وحية لدى وجوه أصحاب    هذه صورة من صور الحياة الر

علي، شاركوا في الحياة الروحية فـي الإسـلام أكبـر مـشاركة،             

وقدموا في طرقات الكوفة وأسواقها مثلاُ عليـا للفـداء، ودخلـت            

هذه المثل كما قلت في أعماق الزّهد، ثم التّصوف بمعنى الكلمة،           

ــؤلاء     ــرق، وأصــبح له ــشيع أن تطــور وافت ــث التّ ــا لب ولكــن م

 خاصة تميزه عن الآخر، ولكن شارك الجميع،        المتفرقين سمات 

كما سنرى في أعماق الحياة الروحية في الإسلام، وبالتّالي فـي           

الزّهد والتّصوف، ومـن الملاحـظ أن للتّـشيع المعتـدل أثـر فـي          

التّصوف المعتدل، وأثر التّشيع الغـالي فـي التّـصوف الفلـسفي            

طائفــة الغنوصــي، وينقــدح التّــشيع المعتــدل فــي الكوفــة فــي  

وكان لهاتين الطّائفتين أثر كبير     .. التّوابين، كما يظهر في الزّيود    

فقد -في التّصوف المعتدل ذي النّزعة السنية، أما التّشيع الغالي          

  . كما سنرى بعد-أثر في التّصوف الفلسفي

أما التّشيع الإمامي، بمعنى الكلمة، وهو التّشيع الّذي أحـاط      

ا حملوا من عبارات فلم يكن في الكوفة،        بالأئمة وعباراتهم، أو م   

وإنما ظهر في المدينة، ومن الأولى أن نعالجه حـين نبحـث فـي              

  .الحياة الروحية في مدارس الحجاز

إن الحركة الشّيعية الإمامية الوحيدة الّتي أثرت في مجرى         

 وبالتّـالي فـي الزّهـاد       -في الكوفة -الحياة الروحية في الإسلام     

كة التّوابين، كان هؤلاء التّوابون من أصحاب       والصّوفية هي حر  

وكـانوا  .. الإمام علي، وعلى رأسهم الصّحابي سليمان بن صرد       

قد تعهدوا للحـسين بنـصرته، فلمـا أتـى إلـى مـشارف الكوفـة                

خذلوه، وقتل ابن بنت رسول االله وحيداً في الفلاة، وانكفأ هؤلاء           

 وليلاً، ثم مـا لبـث       على العبادة والتّبتل، وعاشوا في التّوبة نهاراً      

أن تكونت أول جماعة روحية في الإسـلام، تـستند علـى نـص              
                                                         

  .٣/٤٠صفة الصّفوة :  ابن الجوزي)٣(
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فَتُوبوا إِلى بارِئِكُم فَاقْتُلُوا أَنْفُسكُم ذلِكُـم خَيـر لَكُـم           {: قرآني

       حِيمالر ابالتَّو وه إِنَّه كُملَيع فَتاب بارِئِكُم ٥٤: البقرة[} عِنْد[ ،

الكوفة، وهم شيعة من البـصرة والمـدائن        وخرجوا إلى طرقات    

-أقلنـا   «: عانوا التّجربة الروحية نفـسها وهـم جميعـاً يـرددون          

، ويعلـق العلامـة العراقـي علـى هـذه           » تفريطنـا فقـد تبنـا      -ربنا

وتبين حركة التّوابين مدى ما أثر قتـل الحـسين          «: الحركة قائلاً 

ن قيادة  في نفوس المسلمين، حتّى وجدنا هذه الطّائفة تخرج دو        

ودون طمع في ملـك ودون تنظـيم، لمجـرد الانتحـار والتّكفيـر              

، ونحن نعلم بعد ذلك أنّهم قتلوا جميعاً في عـين           )١(»ببذل النّفس 

  .الوردة، قبلوا الموت في هدوء واطمئنان وراحة نفسية

ولقد ذكرت من قبل أنّه كانت هناك حركـة تـوابين أيـضاً             

المهـم أن نلاحـظ هنـا أن        و.. بين صوفية الكوفة من أهل الـسنة      

حركة التّوابين هذه سواء في أوساط الشّيعة، أو أوساط الـسنة           

وانعكس .. قد ارتبطت بآل البيت، قتابت الحلقتان عن الحياة كلّها        

هذا على من تلا هؤلاء من زهاد وصوفية، فكان مقام التّوبة من            

  .أهم مقامات التّصوف كما سنرى بعد
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إنّـه انبثـق عـن التّـشيع        : إن من الغرابـة بمكـان أن نقـول        

الزّيدي جانب روحي عاون على تدعيم الزّهد ثم التّـصوف مـن            

بعـده، إن مؤســس المـذهب كــان رجـلاً مــن آل البيـت، اعتنــق     

المذهب المعتزلـي، ونحـن نعلـم أن المـذهب المعتزلـي مـذهب              

ن بالجوانب الروحية، بـل هاجمهـا، واعتبـر العقـل           عقلي، لا يؤم  

  .المجرد وحده مقياس الأشياء جميعاً

حقاً كان زيد بن علي زاهـداً كمـا كـان المعتزلـة، ولكـن لا         

نظفر منه بلمحات روحية أو اتجاه ذوقي، ثم مـات فـي ملحمـة              

كبرى في طرقات الكوف، أعادت إلى أذهـان المـسلمين ملحمـة            

 بن علي، فهل كانت هـذه الميتـة سـبباً فـي             جده الأكبر الحسين  

إذكاء حياة روحية لدى الزّيود من أتباعه، كما كانت سـبباً فـي             

اجتذاب الزّهاد والعباد إلى مذهبه، فسارعوا في الالتفـاف حـول    

  .كلّ حركة زيدية قامت بعد ذلك

لقد رأى الدكتور الشّيبي، وهو يتحدث عـن الـصّلات بـين            

  ــصوف أن ــشيع والتّ ــدينين    التّ ــأن المت ــداً ش ــان زاه ــداً ك زي

المخلصين في ذلك الوقت الّذي انتشر فيه التّصوف تعبيراً عـن           

المتوفى «معارضة صامتة إزاء ما فرضه سليمان بن عبد الملك 

من » هـ١٢٥المتوفى سنة   «وكذلك هشام بن الحكم     » هـ٩١سنة  

: وكان زيد يذكر االله فيغشى عليه حتّى يقـول القائـل          «لبس الخز   
                                                         

  .١/١٠١الصّلة :  الدكتور كامل الشّيبي)١(

، وقد أدى هذا إلى أن أهل النّـسك كـانوا لا    » يرجع على الدنيا   ما

ثم يـرى الـشّيبي أن مجموعـة مـن الزّهـاد            .. يعدلون بزيد أحداً  

 الّـذي كـان يـدعو إلـى         -كمنصور بن المعتمر  -التفوا حول زيد    

الخروج مع زيد، وسفيان الثّوري الزّاهـد المـشهور، والزّاهـدان          

  .عبد االله بن عطاء وابن هرمز

 مجموعـة   -كانوا كزيـد  -ويرى الشّيبي أن الأئمة الزّيديين      

من الزّهاد المتقـشفين، بـل كـان مـنهم مـن يـسمى بالـصّوفي،            

كمحمد بن يحيى بن عبد االله بن محمد بن عمر بن علي بن أبـي               

طالب، كما كان محمد بن جعفـر الـصّادق يخـرج إلـى الـصّلاة               

اروديـة، وعلـيهم    بمائتي رجـل مـن الج     » هـ٢٠٠سنة  «بمكة في   

وكـان هنـاك ثـائر زيـدي        .. ثياب الصّوف وسيماء الخير ظاهر    

آخر يوصف بالصّوفي، وهو محمد بن القاسم، لأنّه كان يـدمن           

لبس الثّياب من الصّوف الأبيض، ثـم خـرج ابـن خالـد الأحمـر               

الزّاهد المشهور مع إبراهيم بن عبد االله بـن الحـسن فـي حركـة      

  .)٢(زيدية عنيفة بالبصرة

ولكن كان أهم زهاد الزّيدية جميعاً الحسن بن صـالح بـن            

حيي وأخوه علي وأمهما، وقد احتل الحسن بن صالح بن حيـي            

مكانه الكبير في كتب طبقات الصّوفية في العالم الإسـلامي، بـل            

نرى عالماً حنبلياً كـابن الجـوزي يـؤرخ لـه، وقـد تكلمـت عـن                 

 الفلسفي فـي     في كتابي نشأة الفكر    -كزيدي-الحسن بن صالح    

، ولسنا في حاجة إلى عرض هذا الجانب        )٣(الإسلام الجزء الثّاني  

من حياة الحسن بن صالح في هذا الكتاب، وأشـرت هنـاك فـي              

، بـل كـان أكثـر النّـاس         »بالعبادة والزّهـد  «إيجاز إلى أنّه عرف     

، ويذكر أن الحسن وأخـاه عليـاً وأمهمـا          »الرياسة«إعراضاً عن   

جزؤوا الليل ثلاثة أجـزاء،     « في العبادة، وقد     كانوا يقضون الليل  

فكان علي يقوم الثّلث ويقوم الحسن الثّلث، ثم ينام وتقوم أمهما           

الثّلث، فماتت أمهما، فجزأا الليل بينهما، فكانا يقومـان بـه حتّـى             

  .)٤(»الصّباح، ثم مات علي فقام الحسن به كلّه

ل والعبـادة،   كانت أسرة ابن حيي كلّها تعيش إذن في التّبت        

يتعاونون على العبادة بالليل لا ينـامون، وبالنّهـار لا يفطـرون،            

، ويقصدون بهذا أنّه لا     »حية الوادي «وكان يقال للحسن بالذّات     

  !ينام بالليل

وعاش الحسن كما عاش أخوه، عيشة تجرد وفقـر، وكانـا           

يرفضان العطايا، وكان الخليفة المهـدي علـى اسـتعداد لـشراء            

ثمن، حتّى يترك زيديته، ولكنه أبـى، وكـان يعـيش           الرجل بأي   

                                                         
  .١٨٦ -١/١٧٦الصّلة : يبي الدكتور الشّ)٢(

نشأة الفكر الفلسفي فـي الإسـلام، الطّبعـة الأولـى لـدار الـسلام               :  النّشار )٣(

  .٨٢٨ -٨٢٧ -٢/٨٢٦، »م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩«

  .٨٨ -٣/٨٧صفة الصّفوة : ، وابن الجوزي٧/٣٢٨الحلية :  أبو نعيم)٤(
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ربما أصبحت، وما عنـدي درهـم، وكـأن         «: متخفياً، وكان يقول  

، وكـان طفلـه يأتيـه       »الدنيا كلّها قد صيرت لي، وهـي فـي كفـي          

يطلب الطّعام وليس لديه شيء فيعلله بشيء، حتّى يبيع خادمـه           

، ثـم   غزل مولاته،فيشتري شـيئاً مـن الـشّعير، يطحنـه الخـادم           

يعجنه، وكان يتردد على المقابر، كعـادة العبـاد، فيغـشى عليـه،             

ودخل السوق مرة، فرأى هذا يخيط، وهـذا يـصنع، رأى النّـاس             

انظـر  : ، ثـم قـال لـصاحبه      )١(في شغل عن ربهم بمعاشهم فبكى     

إليهم يعللون حتّى يأتيهم الموت، ويذكرنا هذا بموقف أبي يزيد          

عللون بمعاشهم، فـاعتلى المئذنـة،   البسطامي حين رأى النّاس يت   

وكبر عليهم أربعة، إنّهم موتى في حياتهم، فكبر علـيهم تكبيـرة            

  .الموت

وقد ترك الحسن بـن صـالح كلمـات مـأثورة فـي أخـلاق               

، »فتشنا الورع فلم نجده في شيء أقـل منـه فـي اللـسان    «العباد  

العمل بالحسنة قوة في البـدن ونـور فـي القلـب، وضـوء فـي                «

العمل بالسيئة وهن في البدن وظلمة في القلـب وعمـى      البصر، و 

الليل والنّهار يبليان كلّ جديد، ويقربـان    «ويرى أن   » ..في البصر 

يا بن آدم،   : ويقول النّهار .. كلّ بعيد، ويأتيان بكلّ موعود ووعيد     

اغتنمني فإنّك لا تدري، لعله يوم لا يوم لـك بعـدي، ويقـول لـه                

 قد ازدهر فـي أيامـه، ورأى الفقهـاء    ، وكان الفقه»الليل مثل ذلك  

لا تفقه حتّى لا تبالي     «: يتزاحمون على أبواب الأمراء فكان يقول     

في يد من كانت الدنيا، بل إن الشّيطان ليستخدم هـؤلاء الفقهـاء             

موهماً لهم أنّه يفتح لهم باب الخير، ولكنه يريد باباً مـن أبـواب              

  .»السوء

لكـي يـؤذن، فـإذا بـه        ويعتلي الحسن بـن صـالح المئذنـة         

بـل يغـشى    .. يصرخ ويبكي كما يبكي أصـحاب أهـل المـصائب         

عليه، حتّى يؤذن غيره، وقد كان الحسن بن صالح على صـلات            

كبرى بزهاد عصره، بسفيان الثّوري الّذي كان الحسن يـدعوه          

بالشّفاء، ولكن سفيان قد كره فكرته فـي الخـروج علـى الإمـام              

رغم المسحة الزّيدية الّتي لازمتـه      الظّالم، وكان سفيان ينكرها ب    

هو نفسه، ولكن صلاته الكبرى كانت بـشيخ زهـاد الـشّام أبـي              

سليمان الداراني وكان يقول عنه، ما رأيت أحداً الخـوف أظهـر            

: على وجهه والخشوع من الحسن بن صالح بن حيي، قـرأ ليلـة            

} تَساءَلُوني م٢(، فغشي عليه، فلم يختمها حتّى طلع الفجـر        }ع( ،

ولقد أثر الحسن بن صالح بن حيي فـي أحمـد بـن عيـسى بـن                 

زيد، وقد عاش أحمد بن عيـسى إلـى خلافـة الرشـيد، وتنـسك               

وتزهد وكان الزّيدية يجتمعون إليه، ونمـى الأمـر إلـى الرشـيد             

  .)٣(»هرب من حبسه وتوارى«فأخذه وحبسه، ولكنه 
                                                         

  .٣٢٩ -٧/٣٢٨الحلية :  أبو نعيم)١(

  .٧/٣٢٨الحلية :  أبو نعيم)٢(

  .٢/٨١٨، »م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩ «نشأة الفكر، الطّبعة الأولى لدار السلام: النّشار )٣(

 »الزّهـد «كانت الزّيدية إذن حركة زهد وتقشف، وقد تكون     

كمصطلح حينئذ، وكان له مراسمه وطقوسـه، فهـل أثـر الزّهـد             

الزّيدي فيه، لا أرى هذا علـى الإطـلاق، لقـد كـان زهـد الزّيديـة                 

يشبه زهد الخوارج، تقشف وورع، وإغراق فـي العبـادة، وفيمـا            

خلا الحسن بن صـالح بـن حيـي لا نظفـر مـنهم أبـداً بلمحـات                  

قلـي يحكمـه، وفكـرة      روحية أو بإشراقة قلبية، كان الاعتزال الع      

وما أبعد هذا عن الزّهد كمـصطلح وعـن         .. الخروج تسيطر عليه  

  .الزّهاد كمجموعة
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 أن  -في الجزء الثّاني من نشأة الفكـر      -لقد حاولت من قبل     

لى أن  أكشف عن نشأة التّشيع الغالي ومداه وتطوره، وانتهيت إ        

هذا التّشيع الغالي كان نوعاً من الحب، غلا فيه أصـحابه، حـين             

رأوا عترة أهل البيت يتساقطون واحداً بعد واحد، تحت سيوف          

ــوبهم،    ــة، وانكــسار قل ــة، ورأوا ذل الأئم ــي أمي ــاة مــن بن الطّغ

يعيشون في انكسار وشظف مـن العـيش فـي جنبـات المدينـة،              

  .. بالأسطورةفقدموا لهم الحب الغالي، وأحاطوهم

     هكذا بدأ التّشيع الغالي، باباً ولج فيه أحبة أهـل البيـت، ثـم

 الـضّاغنون علـى الإسـلام مـن         -وكانت فرصة نادرة  -ولج فيه   

فرس ويهود، وانقلب وتطـور إلـى أكبـر مـؤامرة علـى العقيـدة               

نفسها سواء أكانت سنية أم شيعية، وسـأحاول أن ألمـس هنـا             

كمـا  -صوف، وقـد كـان هـذا الأثـر          أثر هذا الغلو في الزّهد والتّ     

  . كبيراً-سنرى

 وفي أول ظهـوره لـدى       -كما نعلم -لقد نشأ التّشيع الغالي     

هند بنت المتكلفة النّاعطية، وليلـى   : امرأتين من نساء الكوفة هما    

بنت قمامة المزنية النّاعطية، وبينمـا يـسخر الجـاحظ مـن ليلـى              

 -اولـة مـضحكة  فـي مح  -النّاعطية في كتاب الحيوان، ويعتبرها      

من البخلاء، تراه فـي البيـان والتّبيـين يعتبرهـا مـن النّاسـكات               

ومـن نـساء    «: والزّاهدات، فيقول في باب ذكر النّساك والزّهـاد       

، وقد بينت فـي نـشأة       )٤(»الغالية، ليلى النّاعطية والصّدوف وهند    

  .»الحزقة« فكرة -لدى الصّوفية فيما بعد-الفكرة 

إن : لنّساء الكيسانيات، وقـد قيـل     وقد كانت هند وليلى من ا     

هل كان للبداء من أثـر      : البداء قد ظهر في بيتهما، ونحن نتساءل      

لدى الـصّوفية؟ ولا أرى هـذا أبـداً، غيـر أن فكـرة المهـدي قـد                  

 مـن أتبـاع محمـد بـن         -أول ما ظهرت لدى الكيـسانية     -ظهرت  

الحنفية، ولفكرة المهدي عامة أثر كبير لـدى طوائـف الـصّوفية            

                                                         
 ـ١٤٢٩«نشأة الفكر، دار السلام  : ، وانظر ١/٢٣٢البيان والتّبيين   :  الجاحظ )٤(  -هـ
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ميعاً أخذت صـوراً مختلفـة، وتـشوق لهـا الـصّوفية جميعـاً،              ج

هل يمكـن أن تكـون فكـرة        : ولكننا نخطو خطوة حاسمة، فتقول    

  .المهدي أساس فكرة الغوث

هل صيغت فكـرة الغـوث بمـا لديـه مـن قـوة علـى التّخفـي                  

والانتقال على صورة المهدي المختفي الّذي يظهر لكلّ البشر مـن           

ن، هـل أخـذت فكـرة المهـدي مـن قـصة             أتباعه بين الحين والحـي    

الخضر القرآني وصيغت على مثاله، وأخذ الصّوفية فكـرة الغـوث         

المـصدر القرآنـي الأصـيل فـي قـصة الخـضر،            : من المـصدرين  

  .والمصدر الشّيعي التّابع للمصدر القرآني في فكرة المهدي

إن المسألة تحتاج إلى بحث أوسع، غير أن الدكتور كامـل           

 أن الفكرة ظهرت في الحلاج، فأسبغت عليـه المهديـة،         الشّيبي يرى   

هـل كـان الحـلاج، حـين ادعـى        : ولكن هنا أيضاً مجال للتساؤل    

، يتكلم باسم التّـصوف أو      »المهدي«المهدية أو حين نسبت إليه      

 -وفي مدرسة بغداد بالـذّات    -باسم التّشيع، إن صوفية عصره      

العديـدون، فهـل كـان      لم يدعوا المهدية أبداً، وكان لهـم الأتبـاع          

 في أنّه كان إسماعيلياً، أو شيعياً إمامياً،        -يختلف عنهم -الحلاج  

ويلاحظ الدكتور كامل الشّيبي نفسه أن الحـلاج كـان معاصـراً            

  .)١(لأحد وكلاء المهدي الشّيعي وأنّه كان يدعي بابيته

وظهرت فكرة الرجعة فـي هـذه الأثنـاء، فهـل أثـرت هـذه               

ريات الصّوفية؟ لا أجـد لهـا أثـراً بعـد، وإن            الفكرة أيضاً في نظ   

كان الشّيبي يرى أن الرجعة قد دخلت التّصوف بكلّ تفاصـيلها           

حتّى ما يتصل منها بالقيامة الصّغرى والقيامة الكبرى، ووضع         

هـي الـساعة الواجبـة      «: ابن عربي مثالاً لها في تفسيره للحاقـة       

امة الصّغرى، ويـسمى  الوقوع الّتي لا ريب فيها، إن أريد بها القي       

، غير أنّه ينبغي أن نأخذ المـسائل    )٢(»النّبأ العظيم القيامة الكبرى   

بحذر، إن ابن عربي يستخدم كلّ مصطلح شيعي وغير شـيعي            

فــي تأييــد نظريــة وحــدة الوجــود الّتــي لونــت مذهبــه إن فــي  

تفصيلاته وإن فـي كلياتـه، ثـم إن القيامـة الـصغرى والقيامـة               

بعقيدة الغيبة الشّيعية الاثني عشرية أكثر من       الكبرى متصلتان   

اتصالهما بعقيدة الرجعة عامة عند الكيسانية، وإنني لا أجد أبداً          

عقيدة الرجعة بمعناها العام أو بمعناها الكيساني لدى الصّوفية         

  .إطلاقاً

  :وأنتقل الآن إلى عقائد الغلاة الأخرى

الغالي المنبثق   لقد أثرت فكرة الإمام في شكلها        : الإمامة -١

من الكوفة، أو شكلها المعتدل المنبثق من المدينة في التّـصوف           

الفلسفي بلا شك، وذلك منـذ القـرن الثّالـث الهجـري، اسـتخدم            

الغلاة والمعتدلون مصطلح الإمام ولم يستخدمه الـصّوفية، بـل          
                                                         

  .١/٢٠الصّلة :  الدكتور الشّيبي)١(

  .١/١٢٠الصّلة :  الدكتور الشّيبي)٢(

، إلى واحد من »الولي«، ولم تنسب كلمة »الولي«استخدموا كلمة 

إلا مرة واحدة نسبت فيها الكلمة إلـى الإمـام الأول           الأئمة، اللهم   

، ثـم اسـتخدمت كلمـة الولايـة         »علـي ولـي االله    «علي، فذكر أنّـه     

منسوبة إلى الأئمة منذ القرن السادس، ولكن الشّيعة الغالية في          

الكوفة، وكذلك الشّيعة الإمامية في المدينـة نـسبت إلـى الإمـام             

ــصرين ــاً  : عن ــصراً كوزمولوجي ــاًأي -عن ــصراً -وجودي  وعن

 وقد انتقلت هذه النّـسبة إلـى        -أي عنصر معرفة  -إبستمولوجياً  

التّصوف الفلسفي منذ القرن الثّالث الهجري، فنسب إلى شـيوخ          

الــصّوفية، وإلــى مــا أســموه بقطــب الغــوث الجــانبين أيــضاً،  

الكوزمولوجي والإبستمولوجي، فكما وجد الكون للإمام، وإليـه        

ــدبيره وتــصريفه، كــذلك ــشيخ أو للقطــب،  ت  الأمــر بالنّــسبة لل

             دي حول الإمام جعفـر الـصّادق، ثـمونشأت فكرة النّور المحم

  .استخدمها الغلاة أشنع استخدام، وانتقلت إلى التّصوف

وبينما نسب للإمام المعرفة، واعتبر مصدر العلم في الوجود،   

إن معرفـة الإمـام معرفـة       : فكذلك نـسب للـشيخ المعرفـة، حقـاً        

، متلقاة من الإمام الّذي سبقه، ولكن معرفة الشّيخ لدنية          متوارثة

من االله إلقاء وانقداحاً، إن الأولى يـصل إليهـا الإمـام بالوصـية،              

المذهبين، والثّانية يصل إليها الشّيخ بالاجتهاد والاعتمال، ولكن        

  .الصّوفي والشّيعي، ينسبان للشيخ والإمام نفس العلم

عنـد الاثنـين، فـالعلم الـصّوفي        وهنا نأتي إلى طبيعة العلم      

سري لا يطلعه الشّيخ إلا لمريديه، وقد سبقهم الغـلاة فـي هـذا،              

وبينما تذهب الإمامية إلى أن هـذا العلـم خـاص بالإمـام، ذهـب        

أيضاً لأتبـاع الإمـام، ولقـد أدى      » ممكن«الغلاة إلى أن هذا العلم      

ام نفسه،  هذا إلى عملية رفع كثير من هؤلاء الغلاة إلى مقام الإم          

وبهذا خرجوا على الطّبيعـة الإبـستمولوجية للإمـام، ولـم يعـد             

وأن » الاسم الأعظـم  «خاصة به، ولهذا أعلن البعض منهم فكرة        

  .)٣(من عرف هذا الاسم، أحيا وأمات

ومـن العجـب أن تـدخل فكــرة الاسـم الأعظـم فـي عقائــد       

الصّوفية، وما زالت حتّى الآن، ومن أوائل من نسب إليهم فكرة           

المتوفى سنة  «الاسم الأعظم بين الصّوفية هو إبراهيم بن أدهم         

، وكانت الوسيلة لدى الغلاة في معرفـة الاسـم الأعظـم            »هـ١٦٢

، ثم حاول البعض منهم معرفـة       )٤(هو معرفة السحر والنّيرنجات   

علوم الصّنعة، وقـد نـسبت علـوم الـصّنعة إلـى مجموعـة مـن                

 الأمثلة علـى هـذا جـابر        الأفراد أطلق عليهم اسم الصّوفي، ومن     

بن حيان الكيمائي، فقد عرف باسم جـابر بـن حيـان الـصّوفي،      

كمــا كــان الــصّوفي ذو النّــون المــصري علــى معرفــة أيــضاً   

  .بالطّلاسم والنّيرنجات والسحر والتّنجيم
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 وضـعوا المبـدأ     -غـلاة ومعتدلـة   -وإننا نعلـم أن الـشّيعة       

»  ميتـة جاهليـة    من مات ولم يعرف إمام زمانه مات      «: المشهور

وأنّـه مـن لا     «وأثر هذا في الصّوفية في نظرية الـشّيخ والمريـد           

  .»شيخ له، لا دين له

وقد الغلاة من الـشّيعة فكـرة التّأويـل، وقـد سـبقهم إليهـا        

الشّيعة المعتدلة، ولكنهم تغالوا فيها، ورأوا أن للآيـات باطنـاً لا            

ة فـي   يعلمه سـوى الإمـام وخاصـته، ودخلـت الكبـالا اليهودي ـ           

عقائــدهم، ففــسروا الآيــات القرآنيــة فــي ضــوء مــنهج القبــالا،  

وسنرى الصّوفية الفلسفية يفعلون هذا وبخاصة الحلاج، أعلنوا        

أن للآيات ظاهراً وباطناً، وأخذوا يفسرون هذا الباطن كما يحلو          

لهم مذهبهم الفلسفي، ودخلت الإسرائيليات عامة في النّظريـات         

  .صات وانتقلت إلى التّصوف الفلسفيالغالية، كما دخلت الغنو

ثم نأتي إلى قصة فكرة المعـراج، ونحـن نعلـم أن القـرآن              

، ولكن سرعان ما يعلن )a(قرر معراجاً خاصاً للرسول محمد 

أبو منصور العجلي أنّه عرج به إلى السماء، وأن االله مسح علـى             

لـت  ، وانتق »أي بني، انزل فبلغ عنـي     «: رأسه، وقال له بالسريانية   

          من الواضح أن الفكرة للصوفية، فأعلنوا عن معراج النّفس، وإن

معتدلة الـصّوفية قـرروا أن هـذا المعـراج هـو تـصفية نفـسية                

أخلاقية، بينما ذهب أصحاب الحلول والاتحاد ووحـدة الوجـود          

إلى نـوع مـن المعـراج يختلـف أشـد الاخـتلاف عـن الـصّورة                 

  .شّيعية الغاليةالقرآنية للمعراج ويقترب من الصّورة ال

تنمسوا «: ولقد كان سمة الغلاة أنّهم فيما يقول المؤرخون       

إنّهم تعلمـوا   «: بحيث يقول ابن الأثير   » بالزّهد وأظهروا التّقشف  

الشّعبذة والنّيرنجات والنّجوم والكيمياء فهم يحتالون علـى كـلّ          

، ويـذكر ابـن     )١(»قوم بما ينفق عليهم وعلى العامة بإظهار الزّهد       

، وكـان سـبئياً     )٢(ن المغيرة تعلم الـسحر وكـان سـاحراً        حجر أ 

، بل إن عبد االله بن معاوية نفسه كان يظهر    )٣(وصاحب نيرنجات 

الزهد ويلبس الصّوف، فغلاة الشّيعة إذن كانوا مـن أوائـل مـن             

  .لبسوا الصّوف، وأظهروا التّزهد

فإن الصّلات بين التّـشيع الغـالي فـي الكوفـة وبـين             : أما بعد 

صوف الفلسفي وثيقة إلى حد كبير، وبخاصـة حـين ظهـر أبـو              التّ

الخطاب الأسدي، وتلته فـرق الإسـماعيلية، ودخلـت فكـرة الإمـام         

والوصفاء والنّقباء والحجج، وانعكست إلى حـد كبيـر علـى فكـرة             

الغوث، والأقطاب، والأبدال عن الـصّوفية الفلاسـفة، ولقـد وضـح            

ي هـذه الـصّلات فـي كتابيـه         العلامة العراقي الدكتور كامل الـشّيب     

الصّلة بين التّصوف والتّشيع، والفكر الشّيعي والنّزعات : الممتازين
                                                         

  .٨/٢١الكامل :  ابن الأثير)١(

  .٧٨ -١/٧٥لسان الميزان :  ابن حجر)٢(

  .٣/١٤٩ الطبري )٣(

الصّوفية حتّى مطلع القرن الثّاني عـشر الهجـري، ولكنّنـي أود أن             

 تـصوفاً معتـدلاً     -كمـا سـنرى فيمـا بعـد       -أذكر أن هنـاك دائمـاً       

سنة وسـيرة   وتصوفاً غالياً، التّصوف الأول يستند على القرآن وال       

 من جهة، وأئمة آل البيت من جهة أخرى،      )a(صحابة رسول االله  

وسنرى أن هذا التّـصوف كـان بدايـة لعلـم نفـس الإرادة ولعلـم                

هو التّصوف الغـالي أو الفلـسفي، وقـد         : أخلاقي، والتّصوف الثّاني  

اتخذ كلّ مادة فلسفية وغير فلسفية وتأثر بالتّشيع الغالي، كما تأثر 

ــالا  ــذاهب الغنوصــية شــرقية   بالقب ــسيحية وبالم ــة وبالم اليهودي

وغربيــة، وبينمــا صــب الأول تيــاره فــي الغزالــي، صــب الآخــر  

مـستنقعاته فـي محيـي الــدين بـن عربـي، والتّـصوف الإشــراقي       

  .الإيراني ممثلاً في السهرودي المقتول ومدرسته
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 فـي الكوفـة،     - كمـصطلح  -كمـا رأينـا   -زّهد  ظهرت كلمة ال  

          ودارت بالذّات حـول سـفيان الثّـوري، وأتباعـه مـن بعـده، ثـم

انتشرت في العـالم الإسـلامي وسـماً علـى مجموعـات العبـاد،              

الّــذين ينــضوون تحــت لــواء شــيخ مــن المعاصــرين لــسفيان 

  .كإبراهيم بن أدهم، والفضيل بن عياض وغيرهما

 لبس الصّوف، وقـد     -إجمالاً-هاد  وكان من سمات هؤلاء الزّ    

رأينا كيف لبس بعض عباد البصرة الصّوف، ونهاهم المشايخ عن     

هذا إظهاراً للشهرة، كما لبس فرقد السبخي الـصّوف، ونهـي عنـه             

أيضاً بأنّه تشبه بالنّصارى، ونهى سفيان الثّـوري الإمـام جعفـراً            

جنـب  الصّادق لِلبسهِ الخـز فـأراه الـصوف تحـت الخـز، حتّـى يت              

الشّهرة، ولكن ما لبثت كلمة الصّوفي، والتّصوف أن أطلقـت علـى            

  .مجموعة العباد الزّهاد رواد الحياة الروحية في الإسلام

وقد شغل الباحثون بالبحث في أصل الكلمـة، وقـد تكلمنـا            

عن مختلف الآراء في أصلها في الفصول الأولى من هذا الكتاب، 

وعلـى مـن أطلقـت فـي أول         ثم شغلوا أيضاً بتوقيت ظهورهـا،       

الأمر، وقد رأينا الكلمة أطلقت على عدد من العبـاد فـي البـصرة       

والكوفة، ولكن المهم أن نبين متى أطلقت كمصطلح على فرد أو           

  .أفراد، ثم جمع هؤلاء الأفراد ارتباط معين، أو جماعة معينة

ويرى بعض الباحثين أيضاً أن الكوفة كانـت منـشأ كلمـة            

ــص  ــصوف كم ــأن  التّ ــشّيبي ب ــل ال ــدكتور كام ــرى ال : طلح، وي

الباحثين مختلفـون فـي مـن هـو أول مـن تـسمى بالـصّوفي،                «

وتدور أخبارهم في هذا الشّأن حول ثلاثة من الزّهاد الكـوفيين           

، )٤(»هم جابر بن حيان وأبو هاشم الـصّوفي وعبـدك الـصّوفي           

 على عدد كبير من     -كما قلت -ولست أرى هذا، فقد أطلق الاسم       

                                                         
  .١/٢٨٦الصّلة :  الدكتور كامل الشّيبي)٤(
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عباد من قبل، ولكـن المـشكلة هـل أطلـق علـى هـؤلاء الثّلاثـة                 ال

بمعنى خاص، وهو طريق التّصفية بما فيه من مقامات وأحوال،          

 -وهـو الزّهـد   -وانبثاق النّظريات، بالإضافة إلى الطّريق العملي       

  :أليس من الأولى أن نضع المشكلة فيما يأتي

 علـى    كمـصطلح  -فيما يـرجح  -إن الكلمة أطلقت أول الأمر      

  : طوائف ثلاث

 هي طائفة أهل الـصّنعة، والـصّنعة هـي معرفـة            :الطّائفة الأولى 

  .جابر بن حيان: الكيمياء والسحر والطّلاسم، ويمثل هذه الطّائفة

 هــي طائفــة الزّنادقــة، وكــان الزّنادقــة :الطّائفــة الثّانيــة

يظهرون التّقشف والزّهد، ويعيش البعض منهم معيـشة نباتيـة،         

  .الخ.. ن أكل الحيوانفيمتنعون ع

 هي طائفة سـنية، اتخـذت الـصّوف علمـاً           :الطّائفة الثّالثة 

ووسماً لها، وسميت هـذه الطّائفـة تبعـاً لهـذا باسـم الـصّوفية،               

  .ويمثلها أبو هاشم الصّوفي

  :وسنلقي نظرة عامة على الطّوائف الثّلاث

  :طائفة أهل الصّنعة:  الطّائفة الأولى-١

  :ائيونمصطلح الصّوفي والكيمي

لقد رأينا أن الغلاة من الشّيعة كـانوا يـستخدمون الـسحر            

والطّلسمات والنّيرنجات، ويحاولون أن يموهوا على العوام بكلّ        

إن البعض تعلموا من اليهود وغير اليهـود، وكـان لا           : هذا، وقيل 

بد لهؤلاء الغلاة وهم يموهون بهذه الأعمـال شـبه الخارقـة أن             

، ونحـن نعلـم     »د والتّقشف ولبس الصّوف   التّزه«يظهروا للعوام   

أن السحرة منذ عهد مبكر في تاريخ الإنسانية، كـانوا يقومـون             

قبل مزاولة سحرهم بـأنواع مـن الطّقـوس والتّجـرد ومحاولـة             

  .الخ.. الاتصال بعالم الروح وبالروحانيات

ومن ثم ورد اسم جابر بن حيان الكيميائي موسـوماً بكلمـة            

عض الباحثين إلـى أن جـابراً كـان أول مـن            بل يذهب ب  » صوفي«

تسمى باسم صوفي، أما اسم جـابر الكامـل فهـو أبـو موسـى               

 بن حيان بن عبد االله الطّرسوسي الكوفي، ولكنه عرف باسم           جابر

 أمـا القفطـي فيـذكر       -)١(الخراسـاني -الصّوفي، ويذكر ابن النّـديم      

ية، بارعاً منهـا  جابر بن حيان الكوفي كان متقدماً في العلوم الطّبيع 

في صناعة الكيمياء، وله فيها تآليف كثيـرة ومـصنفات مـشهورة،     

وكان مع هذا مشرفاً على كثير من علـوم الفلـسفة ومتقلـداً للعلـم               

الباطن، وهو مذهب المتصوفين من أهـل الإسـلام، كالحـارث بـن             

  .أسد المحاسبي، وسهل بن عبد االله التّستري ونظرائهم

سرقسطي المعروف بابن المـشاط  وذكر محمد بن سعيد ال  

الأصطرلابي الأندلسي أنّه رأى لجابر بن حيـان بمدينـة مـصر            
                                                         

  .٤٩٩ -٤٩٨الفهرست ص:  ابن النّديم)١(

، )٢(تأليفاً في عمل الأصطرلاب يتضمن ألف مسألة لا نظيـر لهـا           

أما ابن خلدون فيوضح لنا حقيقة الرجل توضيحاً، لم ينتبه إليه           

ثم ظهر بالمشرق جابر بـن حيـان كبيـر          «: الباحثون، فهو يذكر  

لسحرة في هذه الملة، فتصفح كتب القوم، واستخرج الـصّناعة،          ا

وغــاص فــي زبــدتها واســتخرجها، ووضــع فيهــا غيرهــا مــن  

التّآليف، وأكثر الكلام فيهـا، وفـي صـناعة الـسيمياء لأنّهـا مـن            

توابعها، لأن إحالة الأجسام النّوعية من صورة إلى أخرى إنمـا           

عملية، فهو من قبيل السحر، يكون بالقوة النّفسية، لا بالصّناعة ال 

  .)٣(»كما نذكره في موضعه

إذن كان جابر بن حيان فـي أول أمـره سـاحراً، وكـان مـن                

سمات السحر التّحلي بقوة نفسية، واستعداد روحي معين، والنّص 

واضح في أن إحالة الأجسام النّوعية من صورة إلى أخـرى إنمـا             

  .راً في الكوفةوكان السحر منتش.. يكون بالقوة النّفسية

مـن  » هـ ـ١١٩المتوفى سـنة    «وكان المغيرة بن سعيد البجلي      

غلاة الـشّيعة يـدعي الـسحر وكـان سـاحراً، بـل يـذكر الأعمـش                 

المحدث عنه أنّه كان يخرج إلى المقبرة فيتكلم فيرى مثـل الجـراد             

إنّه كان صاحب نيرنجات، وأنّه تعلم      : على القبور، ويقول ابن قتيبة    

، ويذكر ابـن قتيبـة أن الغـلاة         )٤(ية تعيش بالكوفة  السحر من يهود  

 فهـم يحتـالون   -تعلموا الشّعبذة والنّيرنجات والنّجـوم والكيميـاء    «

  .)٥(»على كلّ قوم، بما يتفق عليهم، وعلى العامة بإظهار الزّهد

يتبين لنا من هذا كلّه أن السحر كان منتـشراً فـي أوسـاط              

حيـان كـان فـي حـدود     الكوفة، فإذا صـح أن مـيلاد جـابر بـن       

، فإننا نستنتج ببساطة أنّه كان يعيش في وسط ملـيء           »هـ١٢٠«

بالسحر، انتشر فيـه، واسـتخدمه زعمـاء الغـلاة للتمويـه علـى              

العامة، ولنشر آرائهم، وكان من طبيعـة مزاولـة الـسحر القيـام          

  .بشعائر وطقوس، وتصفية النّفس والتّزهد

إمـام  -جريطـي   ومن العجب أن يأتي مسلمة بن أحمـد الم        

 فيكتب كتاباً فيها يسميه     -أهل الأندلس في التّعاليم والسحريات    

، فهـل   »سـوفي «، والحكيم ترجمة للكلمة اليونانية      »غاية الحكيم «

» جـابر بـن حيـان     «كلمة صوفي الّتي نسبت إلى الساحر الأول        

هي سوفي اليونانية؟ ثم أشـبعت الـسين فـصارت صـاداً، كمـا              

الأقدمين والبعض من المحـدثين؟ لا أعتقـد        يذهب البيروني من    

هذا، وإنما أعتقد أن جابر بن حيان ليس الصّوف تزهداً، وكـان            

الصّوف لباس مجموعة الصّوفية من المتزهدين، وكان لا بد أن          

ثم لا يقدح هذا في أن الكلمة أطلقت فيمـا          .. يفعل هذا أمام العامة   

أهل السنة أم مـن     بعد على مجموعة الصّوفية، سواء أكانوا من        
                                                         

  .بار الحكماءأخ:  القفطي)٢(

  .٤٩٧مقدمة ص:  ابن خلدون)٣(

  .٢/٩٣نشأة الفكر الفلسفي :  النّشار)٤(

  .١/١٥١الكامل :  ابن الأثير)٥(
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الصّوفية الغنوصية ويختلف الأولون عن الآخرين بأن صـوفية         

أهل السنة يؤثرون فـي أحـوال العـالم بكرامـاتهم، لا مـن لـدن                

نفسه ولا بقوته النّفسية وبإمداد الأرواح الخفية من الـشّياطين،          

وقـد يوجـد    «: ويعبر ابن خلدون عن هـذا تعبيـراً دقيقـاً فيقـول           

 وأصحاب الكرامات تـأثير أيـضاً فـي أحـوال           لبعض المتصوفة 

العالم، وليس معدوداً مـن جـنس الـسحر، وإنمـا هـو بالإمـداد               

 الإلهي الإلهي، لأن طريقتهم ونحلهم من آثار النّبوة، ولهم في المدد

حفظ على قدر حالهم وإيمانهم، وتمسكهم بكلمة االله، وإذا اقتـدر           

نّه متقيد فما يأتيه، يـذره      أحد منهم على أفعال الشّر، لا يأتيها، لأ       

للأمر الإلهي، فما لا يقع لهم فيه إلا بإذن إلا يأتونه بوجه، ومـن              

  .)١(»أتاه منهم، فقد عدل عن طريق الحق، وربما سلب حاله

هل توقف جابر بن حيـان عنـد الـسحر، فكـان فقـط كبيـر                

، يبدو أنّه انتقـل إلـى علـم قريـب مـن الـسحر، وهـو               »السحرة«

علم الـصّنعة، وكانـت الـصّنعة شـغل هـؤلاء الّـذين             الكيمياء أو   

حرموا الجاه والحكم والمنصب، فكان لا بد أن تنتشر في أعماق 

الكوفة أيضاً، باحثين عن الإكـسير، ويعـرف ابـن خلـدون هـذا              

العلم بأنّه علم ينظر في المادة الّتي يتم بها كون الذّهب والفضة            

لـك، فيتـصفحون    بالصّناعة، ويشرح العمل الّذي يوصـل إلـى ذ        

المكونات كلّها بعد معرفة أمزجتها وقواها، ولعلهم يعثرون على         

المادة المستمدة لذلك، حتّى من الفـضلات الحيوانيـة كالعظـام            

والريش والبيض والعـذرات، فـضلاً عـن المعـادن، ثـم يـشرح               

الأعمال الّتي تخرج بها تلك المادة من القوة إلى الفعل، مثل حـل    

ائها الطّبيعية بالتّصعيد والتّقطير وجمد الـذّائب       الأجرام إلى أجز  

منها بالتّكليس، وإمهاء الصّلب بالقهر والـصّلابة، وأمثـال ذلـك،      

وفي زعمهم أنّـه يخـرج بهـذه الـصّناعات كلّهـا جـسم طبيعـي                

يسمونه الإكسير، وأنّه يلقى منه على الجسم المعـدني المـستعد     

 مثـل   قريب من الفعـل   لقبول صورة الذّهب أو الفضة بالاستعداد ال      

الرصاص والقصدير والنّحاس، بعـد أن يحمـى بالنّـار، فيعـود            

ــي       ــزوا ف ــسير إذا ألغ ــك الإك ــن ذل ــون ع ــزاً ويكن ــاً إبري ذهب

  .»بالجسد«، وعن الجسم الّذي يلقى عليه »بالروح«اصطلاحاتهم 

ولقد نقلت النّص كاملاً لكي يتبين للقارئ حقيقة هذا العلـم           

لم الإسلامي، والّذي شغل به النّاس جميعـاً،        الّذي انتشر في العا   

حتّى إن بعض المؤرخين يـذكرون خطـأ أن الإمـامين الغزالـي             

               ابـن خلـدون يـرى أن ازي قد شغلا به، على أنين الروفخر الد

إمام المدونين في هذا العلم هو جابر بن حيان حتّى إنّه يختص            

، »علـم جـابر   «: به، فيسمون علم الصّنعة، وعلم الكيميـاء باسـم        

ويذكر أن له منها سبعين رسالة، كلّها شبيهة بالألغـاز، وأنّـه لا             

  .يستطيع أحد أن يفتح ما أغلق منها، سوى من قرأها كلّها
                                                         

  .٥٠٢مقدمة ص:  ابن خلدون)١(

ثم يذكر ابن خلـدون أن مـسلمة المجريطـي، مـن حكمـاء              

كتـب فيهـا أيـضاً كتابـه الّـذي          » القرن الثّالث الهجري  «الأندلس  

جعله قريباً لكتابـه الآخـر فـي الـسحر          أو  » رتبة الحكيم «: سماه

إنّه سماه غاية الحكـيم، ويـذكر       : والطّلسمات والّذي قلنا من قبل    

ــول  ــدون أن مــسلمة يق ــن خل ــا  «: اب ــصّناعتين هم إن هــاتين ال

نتيجتان للحكمة وثمرتان للعلوم، ومن لم يقف عليهما فهو فاقد          

  .)٢(»ثمرة العلم والحكمة

ستخدم أيضاً في هذا الكتـاب   ومن العجيب أيضاً أن مسلمة ي     

كلمة الحكيم، والحكمة، وقد قدم لنا ابن خلدون رسـالة كتبهـا أبـو              

بكر بن بشرون لأبي السمع، وكلاهما من تلاميذ مسلمة، وتـشرح           

: ، ويعلق ابن خلـدون علـى الرسـالة        »الصّنعة«الرسالة حقيقة هذه    

ضده والّذي يجب أن يعتقد في أمر الكيمياء وهـو الحـق الّـذي يع ـ             

الواقع أنّها من جنس آثار النّفوس الروحانية وتـصرف فـي عـالم             

الطّبيعة، إما من نوع الكرامة إن كانت النّفوس خيـرة، أو مـن نـوع               

السحر إن كانت النّفوس شريرة فـاجرة، وأمـا الكرامـة فطـاهرة،             

وأما السحر، فلأن الساحر كما ثبت في إمكان تحقيقه يقلب الأعيان 

وته السحرية، ولا بد لـه مـع ذلـك مـن مـادة يقـع فعلـه                  المادية بق 

ولعل من  ! السحري فيها، كتخليق بعض الحيوانات من مادة التّراب       

 كيمياء السعادة للغزالـي، ومـن       -كيمياء الخير -نوع الكيمياء الأول    

كيمياء جابر بن حيا، وابن خلـدون يـذهب إلـى هـذا،             : النّوع الثّاني 

والمتكلمون فيه من   «: م إلى جابر فيقول   وهو هنا ينسب كلمة الحكي    

أعلام الحكماء مثل جابر ومـسلمة ومـن كـان قـبلهم مـن حكمـاء                

الأمم، إنما نحوا هذا المنحى، ولهذا كان كلامهـم فيـه ألغـاز حـذراً               

عليها من إنكار الشّرائع على السحر وأنواعه، لا أن ذلك يرجع إلى            

، »التّحقيـق فـي ذلـك     الضّنانة بها، كما هو رأي من لم يـذهب إلـى            

ويوجه ابن خلدون أنظارنا إلى أن مسلمة سمى كتابه في الصّنعة           

والكيمياء برتبة الحكيم، بينما سمى كتابه في الـسحر والطّلـسمات       

إن مسائل الرتبة بعض    «بغاية الحكيم، والغاية أعم، والرتبة أخص       

مـر  ولذلك يقرر ابن خلدون أن مـدارك هـذا الأ         » من مسائل الغاية  

  .)٣(ليس من العلوم الطّبيعية

 في علم الصّنعة، وإنمـا أود       -كما قلت -ولست أخوص هنا    

ــسحر والطّلاســم    فقــط أن أشــير علــى أنّهــا ارتبطــت هــي وال

، ولـيس  »التّزهد ولبسوا الصّوف«والنّيرنجات بأشخاص أعلنوا   

هناك من حاجة إلى إنكار وجـود جـابر بـن حيـان كشخـصية               

تنبه إلى الشّك في حقيقته وهو يـؤرخ لـه     تاريخية حقيقية، ولقد    

هـو أبـو عبـد االله       «: فقال» ابن النّديم «مؤرخ العلم العربي القديم     

، ثـم   »جابر بن حيان بن عبـد االله الكـوفي المعـروف بالـصّوفي            

                                                         
  .٥٠٥ -٥٠٤مقدمة ص:  ابن خلدون)٢(

  .٥١٤ -١٥٣مقدمة ص:  ابن خلدون)٣(
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يذكر اختلاف النّاس في أمره، فالشّيعة تدعي أنّـه مـن كبـارهم             

نّه كـان مـن     وأحد الأبواب، وأنّه كان صاحب جعفر الصّادق، وأ       

أهل الكوفة، بينما يدعي الفلاسفة أنّه كان منهم، وأنّـه كتـب فـي      

  .الفلسفة والمنطق، وترك فيها مصنفات

وزعم أهل صناعة الذّهب والفضة أن الرياسة انتهت إليه في          

عصره، وأن أمره كان مكتوماً، وزعموا أنّه كان يتنقل في البلاد لا            

ن السلطان، ثم إنّه كان في جملـة        يستقر به بلد، خوفاً على نفسه م      

 من ذكر أن البرامكة ومنقطعاً إليهم، ومتحققاً بجعفر بن يحيى، وأن

  .سيده هو جعفر إنما عنى البرمكي لا الصّادق

ويذكر ابن النّديم أيضاً أن بعض الثّقات ممن كان يتعاطى          

الصّنعة يقرر أنّه كان ينـزل فـي شـارع بـاب الـشّام فـي درب                 

ب الذّهب، وأن أكثر مقام جـابر إنمـا كـان بالكوفـة،             يعرف بدر 

، ثـم   »هاون به ذهب  «لطيب هوائها، وأنّه وجد في بيته بعد زمن         

يذكر ابن أبي أصيبعة الرأي الآخر الّذي ينكر وجود جـابر بـن             

ذهـب جماعـة مـن أهـل العلـم          «: حيان كحقيقة تاريخية فيقـول    

 لا أصـل لـه      -جـابر يعني  -وأكابر الوراقين، إلى أن هذا الرجل       

إنّه ما كتب كلّ هذه الكتب، وإن       : وقال البعض الآخر  » ولا حقيقة 

كان له حقيقة إلا كتاب الرحمـة، وإن بقيـة الكتـب إنمـا صـنفها                

: وأنا أقول «: غيره ونحلوه إياها، ويرد ابن النّديم على هذا منكراً        

إن رجلاً فاضلاً يجلس ويتعب فيصنف كتاباً يحتوي على ألفـي           

قة، يتعب قريحتـه وفكـره بإخراجـه، ويتعـب يـده وجـسمه              ور

بنسخه، ثم ينحله لغيره، إما موجوداً وإما معـدوماً ضـرب مـن             

الجهل، وإن ذلك لا يستمر على أحد، وأي فائـدة فـي هـذا، وأي               

الرجـل لـه حقيقـة وأمـره أظهـر وأشـهر،           «ثم يقـرر أن     » عائدة

اهب الـشّيعة،   ومصنفاته أعظم وأكثر ولهذا الرجل كتب فـي مـذ         

، ثم يـذكر أن الـرازي يقـول         »..وكتب في معان شتى من العلوم     

قال أستاذنا أبو موسى جـابر بـن        : في كتبه المؤلفة في الصّنعة    

، حقاً إن ابن النّديم لا يعطي تعليلاً لنسبة كلمـة صـوفي             )١(حيان

إلى جابر بن حيان، وبالتّالي إلى صلة الكيميـائيين بالتّـصوف،           

 الآراء المختلفـة الّتــي نـستطيع بقليـل مـن النّقــد     ولكنـه عـرض  

  .الخارجي والداخلي لها أن نتبين حقيقة الرجل

لقد كان الرجل من الدعاة المكتـومين الّـذين ينتقلـون فـي             

إلى :  خوفاً من السلطان، وهنا نتساءل     -في العهد الأموي  -البلاد  

 كـان   أي الدعاة المكتومين هؤلاء كان ينتسب جابر بـن حيـان؟          

 -أي الكوفـة  -أهم الدعاة المكتومين في هذا العصر في العـراق          

هو أبا ميسرة أبـا ربـاح النّبـال مـولى الأزد وكبيـر دعـاة أبـي          

              د بن الحنفية وصـديقه وتابعـه، ونحـن نعلـم أنهاشم بن محم

جابر بن حيان لقب أيضاً بالأزدي، فهو أيضاً مولى من مـوالي            
                                                         

  .٥٠٠ -٤٩٩الفهرس ص:  ابن النّديم)١(

ان إذن مـن الأبـي الهاشـمية،        الأزد، فكانت أسرة جابر بـن حي ـ      

وكان الغنوص يستشري في هذه الطّائفة ويعتصرها اعتصاراً،         

وفي الوصية الغنوصية الغربية الّتي لفظ بهـا أبـو هاشـم حـين              

ثـم هـذا الرجـل      «موته لمحمد بن علي العباسي، نراه يطلب منه         

هـؤلاء  «ويـذكر لـه أيـضاً       » ميسرة، فاجعله صـاحبك بـالعراق     

، فكان ميسرة إذن قد أقـام حلقـة         )٢(»اسان وإليك رسله إلى خر  

من الدعاة المكتومين في خراسان نفسها، وانضم ميـسرة إلـى           

العباســيين، بعــد أن ســم ســيده، بــل حــاول أيــضاً أن يــضم  

، وقد كان قد انضم إليها في الكوفـة إلـى العباسـية،             )٣(الجناحية

الهاشمية، لقد كان ميسرة من أكبر رجال الحركة الشّيعية الأبي          

بل كـان مؤسـس الراونديـة الحقيقـي، وقـد انتـشر دعاتـه فـي                 

  .الكوفة، وفي بطون الأزد، كما انتشرت في خراسان

، وإتباعـاً لوصـية أبـي       »هـ ـ١٠٠«ونحن نعلم أنّه في عـام       

هاشم أرسل محمد بن علي بن عبد االله بن عباس ميسرة مـولى     

لسراج وحيـان   الأزد إلى العراق ومحمد بن خنيس وأبا عكرمة ا        

العطار إلى خراسان، فلقوا من لقوا بها وانصرفوا وقـد غرسـوا            

، وهنا تقابلنا لأول مرة شخصية حيان العطـار الكـوفي       )٤(غرساً

الخراساني، وإضافته إلى العطارة، يـرجح نـسبه غيـر العربـي،            

- من موالي الأزد     -كميسرة-إنّه كان   : فمن الأولى أن يقال إذن    

 نكـون قـد عثرنـا علـى أول ذكـر للأصـل        إننـا -على أيـة حـال   

ــاريخي  ــار «التّ ــان العط ــوفي  » لحي ــولى الأزد الك الأزدي أو م

الخراساني، أو بمعنى أدق نكون قد عثرنا على والـد جـابر بـن              

  .حيان، وكانت رحلة هؤلاء في عهد عمر بن عبد العزيز

ثم ما نلبث أن نجد ذكراً لرسـل أبـي ربـاح ميـسرة داعيـة ابـن                  

 التّجار، ودعاهم سعيد بن عبد العزيز والي يزيد بن عبد           هاشم في زي  

،ـ حين شك في أمـرهم وسـألهم عـن          ١٠٢الملك على خراسان عام      ه

، )٥(»نحن تجار، فخلّى سبيلهم، فخرجـوا مـن خراسـان         : فقالوا«: حالهم

  .ويعني هذا أن حيان العطار قد تردد مرة ثانية على خراسان

ر الخزاعي وجماعـة    هـ ظهر سليمان بن كثي    ١١١وفي عام   

معه بخراسان يدعون إلى بني هاشم، وظهـرت دعـوتهم وكثـر            

من يجيبهم، ثـم قـدم داعيـة بنـي العبـاس المـشهور بكيـر بـن                

هامان، وكان ظهروه نقطة تحول في الدعوة، انتشرت كالهشيم،         

وأجابه خلق كثير إلى خلع بني أمية وبيعة بني هاشم، ثم حـين             

.. ا سلمة حفص بن سليمان الخـلال      حضرته الوفاة، استخلف أب   

انتشرت الدعوة انتشاراً كبيـراً فـي هـذه الـسنة، وتـولى ولايـة               
                                                         

  .٢/٣٤٢ر نشأة الفك:  النّشار)٢(

  .٣/١١٥ نفس المصدر )٣(

  .٣/٥٢تاريخ : ، واليعقوبي٢/٣٤٥نشأة الفكر :  النّشار)٤(

  .٣/٥٦تاريخ :  اليعقوبي)٥(
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خراسان أسد بن عبد االله القسري، فبلغه خبرهم، فأخـذ جماعـة            

  .)١(منهم فقطع أيديهم وأرجلهم وصلبهم

لا يظهـر حيـان     .. فهل كان حيان العطار من جملة مـن قتلـوا         

سيين بعد، ولكننا نظفر بنص يورده كـلّ        العطار في ذكر دعاة العبا    

من الطّبري وابن الأثير وهو أن حيان العطار هو خال إبراهيم بـن             

، وكــان إبــراهيم بــن ســلمة مــن كبــار دعــاة العباســيين )٢(ســلمة

ورجالهم، وقد عرض عليه إبراهيم الإمام العباسي أن يكون أميـر           

في الكوفـة حـين     ، ثم يظهر ابن سلمة      )٣(الشّيعة في خراسان، فأبى   

وصول أبي العباس السفاح إليها، وكان مـن كبـار رجـال الدولـة،              

  .)٤(ويعبر عنه ابن كثير بأنّه هو رجل يخدم بني العباس

ننتهي من هذا كلّه أن جابر بن حيان ولد في بيئة عباسية،            

وأنّه كان يعد من خاصة جعفر البرمكي، والبرامكة، وإننـا نجـد            

وعة مهداة إلى البرامكة، كتاب إلى علـي بـن          في قائمة كتبه مجم   

إسحق البرمكي، وكتاب تليين الحجارة إلى منـصور بـن أحمـد            

البرمكي، وكتاب الصّناعة إلى جعفر بن يحيى البرمكي بل يذكر          

يحيى «: ابن النّديم بين أسماء الفلاسفة الّذين تكلموا في الصّنعة        

لميـذاً  كيـف يكـون ت    : وهنا يحـصل إشـكال    » بن خالد بن برمك   

لجعفر الصّادق، وأن يذكر في كتبه أنّه تلقـى علمـه عـن جعفـر               

الصّادق، بينما لا تذكره كتب الشّيعة الإمامية أو الاثني عشرية،          

وفي الحقيقة أنّه لم يكن من الشّيعة الإمامية الفاطمية، وأمـا مـا             

في كتبه من إشارات إلـى جعفـر الـصّادق، فإنمـا هـي زيـادات                

  .عيلية فيما بعدوإضافات من الإسما

 الّتـي نـشرها     )٥(ومن المؤكد أن رسـائل جـابر بـن حيـان          

كراوس ليست لجابر بن حيان قطعاً، إن فيها منهجاً تجريبـاً لـم      

يعرفه عصر جابر بن حيان، وإنما تكون شيئاً فشيئاً لدى علماء           

إن : الفقه، ثم طبق في العلوم التّجريبية فيما بعـد أو بمعنـى أدق            

لم يتضح إلا لدى الأشاعرة، وقد ظهر الأشاعرة بعد         هذا المنهج   

جابر بن حيان بزمن طويل، وإني أميل إلى الرأي بأن جابر بن             

، وبعض كتب في العـزائم      »كتاب الرحمة «حيان لم يؤلف سوى     

  .)٦(والنّيرنجات، ثم بعض كتب في الزّهد والمواعظ

وينبغــي أن نلاحــظ صــلات أصــحاب الكيميــاء والــصّنعة 

ب الزّهـد، والتّـصوف، وقـد ذكـرت مـن قبـل رأي ابـن                بأصحا

خلدون، ولقد سبق ابن خلدون في هذا صاحب الفهرسـت وهـو        

يــؤرخ للمعــزمين والمــشعبذين وأصــحاب النّيرنجــات والحيــل 
                                                         

  .١٤٤ -٥/١٣٦الكامل في التّاريخ :  ابن الأثير)١(

  .٥/٥٣ الكامل في التّاريخ: وابن الأثير، ٨/١٣٥ تاريخ الملوك والأمم: الطّبري )٢(

  .٥/٣٨٤مل الكا:  ابن الأثير)٣(

  .٤١١ -٥/٤١٠ نفس المصدر )٤(

  .٥٠١الفهرست ص:  ابن النّديم)٥(

  .٥٠٣ -٥٠١الفهرست ص:  ابن النّديم)٦(

أما المعزمون ممن ينتحل الشّرائع فزعموا      «: والطّلسمات ونذكر 

سام على أن ذلك يكون بطاعة االله جلّ اسمه والابتهال إليه، والإق

           الأرواح والشّياطين به وترك الـشّهوات ولـزوم العبـادات، وأن

 لأجـل   -جـل اسـمه   -الجن والشّياطين يطيعونهم، أما طاعـة االله        

الإقسام به، وإما مخافة منه تبارك وتعـالى، ولأن فـي خاصـية             

، فلا بد )٧(» قمعهم وإذلالهم  - وذكره جل وعلا   -تقدست-أسمائه  

 من العبادة والابتهـال وتـرك       -قيقةوهو ساحر في الح   -للمعزم  

الشّهوات، حتّـى يـستخدم أسـماء االله، ومـن هنـا ظهـرت فكـرة           

  .)٨(الاسم الأعظم في التّصوف

ويذكر ابن النّديم أنّـه كـان لجـابر بـن حيـان تلاميـذ مـنهم                 

الخرقي الّذي ينسب إليـه سـكة الخرقـي بالمدينـة، وابـن عيـاض               

ي هـذا هـو عثمـان بـن         المصري، والأخميمي، ونلاحظ أن الأخميم    

من أخميم المصرية، وكان مقدماً فـي       -سويد أبو جري الأخميمي     

 وذكر له بعض الكتب، ومن بينها كتـاب صـرف           -صناعة الكيمياء 

التّوهم عـن ذي النّـون المـصري، وقـد كـان ذا النّـون المـصري                 

والصّوفي المشهور كيميائياً أيضاً وساحراً، كمـا كـان الأخميمـي           

حشية، وابن وحشية هو أبو بكر أحمد بن علي         على صلات بابن و   

، وكـان نبطيـاً يـتكلم لغـة         )٩(بن المختار بن عبد الكريم بن جرثيـا       

الكسدانيا أي الكلدانية، وأطلق عليه اسم الصّوفي وقد اشـتهر ابـن            

وحشية بالسحر وبالـصّنعة، ثـم كـان ممـن صـحت لـه الـصّنعة                

خراسـاني العلـوي    السائح العلوي، وهو أبو بكر علي بن محمـد ال         

  .)١٠(وكان ينتقل في البلاد، خوفاً من السلطان.. الصّوفي

.. فنجد ذا النّون المصري القفطي    .. ثم تأتي الصّوفية الكبار   

ذو «: ، ويـذكر القفطـي    )١١(»وكان متصوفاً وله أثر في الـصّنعة      «

النّون بن إبراهيم الأخميمي المصري من طبقة جابر بـن حيـان            

كيمياء وتقلد علم البـاطن والإشـراف علـى         في انتحال صناعة ال   

وكـان رجـلاً محتـالاً      .. ، ثـم الحـلاج    )١٢(»كثير من علوم الفلـسفة    

مشعبذاً يتعاطى مذاهب الصّوفية، ويدعي كلّ علم، وكان صـفراً          

، ثـم نـرى     )١٣(من ذلك وكان يعرف شيئاً مـن صـناعة الكيميـاء          

راً أيضاً  صوفياً شيعياً وغنوصياً من الطّراز الأول، وكان معاص       

للرازي هو أبو جعفر محمد بن الشّلمغاني، والمعروف بابن أبي         

  .)١٤(»كان له قدم في صناعة الكيمياء«العزاقر 

                                                         
  .٤٢٩ نفس المصدر ص)٧(

  .٥٠٠ نفس المصدر ص)٨(

  .٤٣٣ ابن النّديم ص)٩(

  .٥٠٦الفهرست ص:  ابن النّديم)١٠(

  .٥٠٤ -٥٠٣ نفس المصدر ص)١١(

  .١٢٧أخبار الحكماء ص:  القفطي)١٢(

  .٢٦٩ نفس المصدر ص)١٣(

  .٥٠٧أخبار الحكماء ص:  القفطي)١٤(
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نستطيع أن نصل من هذا كلّه أن كلمة الصّوفي أطلقت أول 

الأمر على السحرة ورجال الصّنعة، واستمرت تلحق بهم، وكان         

طّلـسمي، وكـان صـاحب      الصّوفي في أول الأمر هو المعزم وال      

النّيرنجات وصاحب الصّنعة ثم أطلقت على جميـع رواد الحيـاة           

الروحية فـي الإسـلام، ولكـن التّعـزيم والنّيرنجـات والطّلاسـم             

ــبحت   ــصّنعة أص ــمة«وال ــصوفية  » س ــلاة، أو لل ــصوفية الغ لل

  .الفلاسفة

ونلاحظ أن المؤرخين يوردون أسـماء الفلاسـفة القـدامى          

صّنعة، والفـاحص لهـذه الأسـماء أنّهـم هـم           الّذين صحت لهم ال   

الـخ، وهـؤلاء    .. هـرمس وأغـاذيمون   : أنبياء الصّابئة وحكماؤهم  

دخلوا في كتب الصّوفية الفلاسفة كأقطاب التّـصوف الأقـدمين،          

وكــذلك اعتبــر هــرمس أيــضاً منــشئ النّيرنجــات والطّلــسمات 

 لهـذا أثـره فـي التّـصوف     -كما قلت-والتّعاويذ والعزائم، وكان   

لفلــسفي، ثــم اثــر فــي التّــصوف الإشــراقي عنــد الــسهرودي  ا

ومدرسته، وقد تعـاطى الـسهرودي المقتـول أيـضاً ومدرسـته            

  .علوم السحر والطّلسمات والصّنعة

  :الزّنادقة:  الطّائفة الثّانية-٢

كما ظهرت كلمة الصّوفي في الكوفة، لدى شيعي عباسـي،          

ية، ويـذكر أن    نراها تظهر أيضاً لدى فرقة نصف شـيعية صـوف         

ظهرت في آثار المحاسبي والجاحظ اسـماً لهـا،         » صوفية«كلمة  

وأن آخر شيوخ هـذه الفرقـة ذات الأصـل الكـوفي هـو عبـدك                

  .)١(الصّوفي البغدادي

 -كما سنرى في بحثنـا لمدرسـة بغـداد        -وقد عاش عبدك    

وكـان أول   » هـ ـ٢١٠وتوفي حوالي عام    «في العاصمة العباسية    

ن مـن رجـال مدرسـة بغـداد، وإن كانـت            صوفي فيهـا فهـو إذ     

  . تمثل خصائص مدرسة الكوفة-كما سنرى بعد-صوفيته 

أن عبدك هو أول من أطلـق عليـه اسـم           : ويرى ماسينيون 

الصّوفي، وأنّه كان يطلـق فـي ذلـك الحـين علـى بعـض زهـاد                 

الكوفــة مــن الــشّيعة وعلــى مجموعــة مــن الثّــائرين فــي        

أبـو عبـد االله     : يقـال لـه      «، بزعامة رجـل أندلـسي     )٢(الإسكندرية

، لا شـك إذن أن      )٣(»الصّوفي، يـسفك الـدماء ويقتـل المـسلمين        

الكلمة كانت معروفة ومنتشرة، عرفت في الكوفة لـدى أوسـاط            

غلاة الشّيعة، كمـا عرفـت لـدى الأندلـسيين أيـضاً، ولكـن مـن                

المرجح كثيراً أنّها ظهرت كمصطلح في الكوفة، والأمر هنا مواز          

ادقـة الزّهـاد فـي البـصرة، ولـم يكـن هـؤلاء زنادقـة                تماماً لزن 

بالمعنى المعروف كما بينا في بحثنـا لمدرسـة البـصرة، وهنـا             

                                                         
  .١/٢٩٢الصّلة :  الدكتور الشّيبي)١(

  .١/٢٨٢الصّلة :  الشّيبي)٢(

  .٣/١٨١تاريخ :  اليعقوبي)٣(

نجد زنادقة الصّوفية في الكوفة، وسنرى أيضاً أنّهم لم يكونـوا           

  .زنادقة

  :الصّوفية السنية:  الطّائفة الثّالثة-٣

 منسوباً إلى أبي هاشم عثمان بن     » الصّوفي«وظهر الاسم   

شريك، وقد اختلف في أمر أبـي هاشـم هـذا، هـل هـو كـوفي،                 

شامي، أم بغدادي، ومما يرجح أصـله الكـوفي هـو أن أهـم               أم

لولا أبـو   «:  وهو قول  -الكوفي-أقواله نقلها إلينا سفيان الثّوري      

، ولكن تكاد تجمع المصادر علـى       »هاشم ما عرفت دقائق الرياء    

     انتقـل فـي العهـد          أنّه كان أموياً، وعاش بالشّام، وبالر ملـة، ثـم

العباسي إلى بغداد، وإنّي أفضّل أيضاً أن أعرض له في مدرسة           

  .في بغداد

ولا شك أن الكوفة كانت مصدرة للتصوف إلى العاصـمة           

الجديدة، ومنبعاً للعدد الكبير من رجال الروح الّذين انتقلوا منها          

ايخ إلى بغداد، وقد رأينـا أن عبـدك، وإن كـان مـن قـدماء مـش                

بغداد، كما قيل إلا أنّه صدر عن فرقة كوفية، كما أن أبـا هاشـم               

 -الكوفي قد نشأ في الكوفة، كما نعلم أيضاً أن معروفاً الكرخـي           

 أتى إلى الكوفـة، فاسـتمع       -من صوفية بغداد الكبار كما سنرى     

 وكان اسـتماعه    - القاضي الكوفي المشهور   -لوعظ ابن السماك  

  .ياة معروف الروحيةإليه، نقطة التّحول في ح

وعن الكوفـة صـدرت نمـاذج الحيـاة الروحيـة المختلفـة،             

إمامياً كان  -النّموذج الشّيعي الغالي، والنّموذج الشّيعي المعتدل       

  . والنموذج السني الخالص-أوزيدياً

وفي الكوفة فـي عهـدها الأول اضـطرمت الآراء المتباينـة            

رها الأديـرة، وسـكن     وانقدحت فيها الأفكار الواردة، وكان بجوا     

فيها النّصارى واليهود، وأحاط بهـا الـصّابئة كمـا عـرف أهلهـا              

  .المندائية والديصانية والمانوية والمزدكية والزّرادشتية

 موطن الشّيعة الغاليـة،     -المدائن-وكان بالقرب من الكوفة     

  .ومركزاً من مراكز الغنوص

ه كانـت  أطل كلّ هذا على الكوفة، ولكن بالرغم من هـذا كلّ ـ      

أصيلة حقاً في فكرها وفي تـصوفها وفـي فقههـا، ولكـن بـدأت               

نضارتها تذهب شيئاً فشيئاً، وكانت بغداد عروساً مجلوة تطـل          

على الزّمان، وكان علـى رجـال الفكـر أن ينتقلـوا إليهـا، وعلـى                

رجال الروح أن يظعنوا نحوها، وأن يتركوا الكوفة فأخذت تقفر          

تعيش حتّى الآن، وأصبحت الكوفـة      شيئاً فشيئاً، وها هي بغداد      

مهجورة، مقبرة للشيعة الاثني عشرية، وقرية من قرى النّجـف،          

حيث يرقد الإمام الكبير، صـاحب الـروح لـدى المـسلمين سـنة              

ــا    ــى اخــتلاف نزعاته ــصّوفية، عل ــسلاسل ال وشــيعة، وقمــة ال

  .علي بن أبي طالب: ومشاربها وعقائدها
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:  التّــصوف الإســلامي وتاريخــه، ترجمــةفــي:  نيكلــسون٭

  الدكتور عفيفي

ابن عربي حياته ومذهبه، ترجمه عن      : »أسين بلاسيوس  «٭

ــدكتور عبــد الــرحمن بــدوي، وفــي مقدمــة   الإســبانية ال

  »أسين بلاسيوس«المترجم تاريخ لحياة 

ــين مــن  ٭ ــدكتور حــسن عثمــان مقدمتــه للجــزأين الأول  ال

  الكوميديا الإلهية

  الديوان: ي الشّشتر٭

  اللمع:  السراج الطّوسي٭

  التّعرف:  الكلاباذي٭

  الرسالة:  القشيري٭

  المقدمة:  ابن خلدون٭

  حلية الأولياء:  أبو نعيم٭

  تلبيس إبليس:  ابن الجوزي٭

  صفة الصّفوة:  وابن الجوزي٭

  السيرة:  ابن هشام٭

  تحقيق ما للهند من مقولة:  البيروني٭

  ءإخبار الحكما:  القفطي٭

  الصّوفي في الإسلام:  نيكلسون٭

  الفهرست:  ابن النّديم٭

  العقيدة والشّريعة في الإسلام:  جولد تسيهر٭

  الحيوان:  الجاحظ٭

  البيان والتّبيين:  الجاحظ٭

  البخلاء:  الجاحظ٭

  فتوح البلدان:  البلاذري٭

تـاريخ اليهـود فـي بـلاد العـرب فـي            :  إسرائيل ولفنسون  ٭

  الجاهلية وصدر الإسلام

  تاريخ مكة:  الأزرقي٭

  الأصنام:  ابن الكلبي٭

  البداية والنّهاية:  ابن كثير٭

الأسـاطير العربيـة قبـل      :  الدكتور محمد عبد المعين خـان      ٭

  الإسلام

  طبقات:  ابن سعد٭

  الحلية:  أبو نعيم٭

  الصّلة بين التّصوف والتّشيع:  والدكتور الشّيبي٭

  طرائف الحقائق:  الحاج معصوم علي٭

  الدولة العربية وسقوطها: فلهاوزن ٭

  الكامل:  المبرد٭

  أسد الغابة:  ابن الأثير٭

  البدء:  المقدسي٭

  كتاب الروح:  ابن القيم٭

  الحسن البصري:  الدكتور إحسان عباس٭

  المحاسن والمساوي:  البيهقي٭

  التّهذيب:  ابن عساكر٭

  عيون الأخبار:  ابن قتيبة٭

  لملوكتاريخ الرسل وا:  الطّبري٭

  عوارف المعارف:  السهرودي٭

  حضارة الإسلام:  جريذ باوم٭

  معجم الأدباء:  ياقوت٭

  ميزان الاعتدال:  الذّهبي٭

  تاريخ:  ابن عساكر٭

  كشف المحجوب:  الهجويري٭

  طبقات:  الشّعراني٭

  التّنبيه:  الملطي٭

 الثّورة الروحيـة فـي      -التّصوف:  الدكتور أبو العلا عفيفي    ٭

  الإسلام

  الملامتية والصّوفية وأهل الفتوة: الدكتور أبو العلا عفيفي ٭

خلاصـة الـذّهب المـسبوك    :  عبـد الواحـد سـنبط الأربلـي    ٭

  مختصر سير الملوك 

  الصّوفية والفقراء:  ابن تيمية٭

  حركات الشّيعة الغلاة:  الدكتور جاد عبد العال٭

مـصارع  :  أبو محمد جعفر بن أحمد بـن الحـسن الـسراج           ٭

  قالعشا

  وفيات الأعيان:  ابن خلكان٭

  روض الرياحين:  اليافعي٭

  سير أعلام النّبلاء:  الذّهبي٭

  عقلاء المجانين:  النّيسابوري٭

إتحاف السادة المتقين فـي شـرح إحيـاء علـوم           :  الزّبيدي ٭

  الدين

  طبقات الأولياء:  المناوي٭

  رابعة:  الدكتور بدوي٭
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  سلامشخصيات قلقة في الإ:  الدكتور بدوي٭

  التّراث اليوناني في الحضارة الإسلامية:  الدكتور بدوي٭

  الروض الفائق في المواعظ والرقائق:  الحريفيش٭

  المقالات والفرق:  سعد بن عبد االله الأشعري٭

  مجموعة الرسائل والمسائل:  ابن تيمية٭

  شفاء السائل لتهذيب المسائل:  ابن خلدون٭

  شرح حال الأولياء:  المقدسي عز الدين بن عبد السلام٭

ــال   ٭ ــد الع ــابر عب ــد ج كتور محمــد ــشّيعة  :  ال ــات ال حرك

  المتطرفين

  الأنساب:  السمعاني٭

  شذرات الذّهب:  ابن العماد٭

  تاريخ:  الطّبري٭

تحقيـق الأسـتاذ    «واقعة صفين   :  نصر بن مزاحم المنقري    ٭

  »عبد السلام هارون

  تاريخ الكوفة:  البراقي٭

  امع كرامات الأولياء ج:  والبنهاني٭

  الطّبقات:  السلمي٭

  تاريخ الموصل:  سليمان الصّائغ٭

  تاريخ بخارى:  أبوبكر محمد جعفر النّرشخي٭

  الفتوة:  ابن المعمار٭

 الروضات:  الخوانساري٭
***  

 
 

 




